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كلجة [التحرير 
النخلف ني العلم 

"ا هناك كلمة شهيرة للبروفيسور عبد السلام إثر حصوله على جائزة نو بل في 
الفيزياء, ردا على تساؤل حول كيفية وصوله الى تلك المرتبة الرفيعة. قال انه كان 
أمام خيار بآن يبقى في الباكستان أو يسعى في طلب العلم خارج الباكستان» 
فاختار الثانية» وبذلك وصل إلى ما وصل إليه. 

1 الخربي يعج بالعلماء والباحثين من العالم الثالث الذين يبدعون في 
ميادين علمية وتقنية عديدة. وتبلغ نسبة الذين يعدون أطروحات الدكتوراه في 
المواضيع العلمية من الأجانب في الجامعات الأمريكية حوالى ٠/الز‏ من 0 
ويعلق البعض على ذلك بان منح الدكتوراه ما هو إل وسيلة هذه الجامعات 
لاجتذاب أفضل العقول العلمية من العالم الثالثء كما أن مواضيع الأبحاث ما هي 
في كثير من الأحيان إلا حلولا لمشاكل علمية وصناعية تمولها الشركات الأمريكية 

فلماذا يبدع أبناء الدول النامية في الدول الصناعية المتقدمة» ولماذا لا ون 
ذلك في بلادهم؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل بديهية لدى العلماء الفهسم: »ولم يعد 
فيها سر مخفي. فالبيئة المنفتحة التي تشجع الأبحاث وترعاها و: تنفق عليها 
وتوفرلها ما يلزمهاو والتي تعامل العلماء بالتقدير والمكافآت وفرص الإطلاع 
والتفاعل/ سوف تستمر في اجتذاب نخبة العقول المبدعة من الدول الفقيرة التي لا 

تقدر أهمية هذا الأمر. 

والواقع أن كميات الأبحاث العلمية التي تنشر في دول العالم الثالث هي أكثر 
مما تعرضه الإحصاءات الغربية.ء وذلك لعدة أسباب مثنها اللغة ومكان 0 
وكونها محلية الموضوع والإفادة» وبالتالي لا تذكر في الإقتباسات العالمية. ولكن 
الواقع يبقى أن التقدم الإقتصادي والإجتماعي والسياسي يرتبط بالتقدم العلمي 
والتكنولوجيء كما ]رضحت ذلك مراراً دراسات المنظمات الدولية ومؤتمراتهاء 
وتجارب الدول حديثة التصنيع. 

والوضع ' في الدول الإسلامية, ومني الدول العربية بالطبع» يبدو وكأنه أشد 
قتامة منه في بقية دول العالم الثالث عامةء بالنسبة للاشتغال الأصيل بالعلم لا 
مجرد استخدام منتجاته والتعرض لنتائجه. ففي احصاءات أوردها الأستاذ عبد 

الهادي بو طالب المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ‏ 
ايسيسكو _أن كل مليون نسمة في العالم الإسلامي ينوب 0 مشتغلا 
بالعلم والهندسة بينما يبلغ الرقم فين في الولايات المتحدة, أي عشرة أضعاف» 
وفي أوروبا يبلغ الرقم 5"ل/اا, أي حوالى ١5‏ ضعفا. 

وتبلغ نفقات البحث والتطوير بالنسبة للنتاج القومي الإجماعي في دول 
الشمال 5,57“ وفي دول الجنوب 55,* وفي العالم الإسلامي “*,*١‏ ويؤدي ذلك» 
ضمن ما يؤدي إليه الى هجرة للعقول بلغت نسبة 2٠‏ من مجموع ١70٠١‏ عالم 
ومهتدس قت التحقوا بالمؤسسات الأمريكية قادمين من البلاد الإسلامية في 
سنة واحدة. ويتوافر في العالم الإسلامي +156 مركزا للبحثء أي بمعدل مركز واحد 
لكل مليون وربع المليون من السكان» بينما يبلغ الرقم المقارن في إسرائيل مثلا 
مركزا علميا 0 لكل 8ل ألفاً من السكان. 

وفي عام */151ء وبعد إلحاح طويل من البروفيسور عبد السلامء أقر المؤتمر 
الإسلامي ! إنشاء مؤؤسسة علوم إسلامية برأسمال بليون دولار» كواحدة من خمسين 
مؤسسة يجب إنشاؤها قبل نهاية القرن. ولكن بعد عشر سنوات انخفضت ميزانية 
تلك المؤسسة اليم الى +0 مليون دولار! 

إن الإهتدام بالعلم والتكنولوجياء في البحث والتدريب والتصميم والإنتاجء لم 
يعد ترفاً لا نقد تقدر عليه بل جاجة لا نقد بدوتها الخرف من دواما اقفر والديوة 
والأمية والمرض والتسلط والتبعية. 
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قسائم اليونيسكو 


.. انني من متابعي آفاق علمية التي 
تعد موسوعة علمية عربية» وأود الاشتراك 
فيها. ارجو ارسال معلومات عن قسائم 
اليونيسكو الدولية وكيفية الحصول عليها 
لارسالها لكم, وما هو العدد المطلوب 
منها. 

كما اتقدم بفائق تقديري على ما 
ييدلون موجه في شميل حراج الحجلة 
على هذا النحو الرائع من المضمون 
والاخراج. 


عزام خانكان 
حخمص ‏ سوريا 


آفاق عملية: للحصول على قسائم 
اليونيسكو الدولية يمكن الاتصال بمكتب 
اليونيسكو في بلدك. 

أما المبلغ المطلوب فبحسب 
الاشتراكات المذكورة في الصفحة 7” 
من كل عدد. 


الترجمة والتاليف 


« «.. ائنا ننتظر المجلة بفارغ الصبر. 
فنحن نقرأها في يومين وننتظر شهرين 
للعدد اللاحق. فمتى تصبح المجلة 
شهرية على الأقل؛ وقد وعدتم بذلك منذ 
العدد الأولء أو يزيد عدد صفحاتها على 
الأقل! 

ثمة ملاحظة أيضاً نرجو أن يتسع لها 
صدركمء وهي كثرة الموضوعات 
المترجمة بالنسبة للموضوعات المكتوبة 
بالعربية. ومع ان معظم العلم الجديد 
لابد وآن ينقل الينا مترجمآ عن مصادره 
الأولى» غير أنه تهمنا أيضاً الموضوعات 
المتعلقة بالعلم وتطبيقاته ومشاكله في 
الوطن العربي. ويمكن القيام بذلك من 
خلال المراسلين الذين يتابعون أخبار 
الأبحاث والمؤتمرات والدراسات»: وكذلك 
من خلال جرد أهم ما تنشره المجلات 
العلمية العربية المتخصصة. ونقترح أن 
تعلنوا في المجلة عن دعوتكم الى كل 
من يرغب بالمساهمة في تزويد المجلة 
بالمعلومات في هذا المجال. ونرجو 
لآفاق علمية اضطراد التقدم والازدهار». 


عبد الرحمن صالح 


ه آفاق علمية: نشكرك على مشاعرك 
الطيبة وثقتك في المجلة؛ ونشير الى أن 
صفحات المجلة مفتوحة لجميع الكتاب 
الغلميين العرب لينشرواهن على 
صفحاتها عن مؤسساتهم وخبراتهم 


وانجازاتو.م وهمورمهم الحلمية 
والتكنولوجية. ولا شروط سوى الايجاز 
والدقة ووضوح الرسوم والصور وأخذ 
الطبيعة العلمية العامة لهذه المجلة في 
عين الاعتبار. ان كل النصوص المؤلفة 
3 - تلقى ترحيبا شديد! لأننا مثلك 
ن نغلب المؤلف على المترجم, 

0 تبقى الحقيقة المؤلمة: وهو أن 
0 العلمي العربي والمبسط منه 
بشكل خاصء مازال شحيحا. والدليل 
على ذلك هو العدد القليل جداً من 
المجلات العلمية العامة في الوطن 
العربي؛ وطغيان المترجم على المؤلق. 
ولكن وعلى طريق تعزيز الوضع» تعمل 
إدارة التحرير على تطوير آلية للمراسلات 
العلمية في الاتجاه الذي طرحت. أما 
الاصدار الشهري فمؤجل الآن: في حين 
ان زيادة عدد الصفحات هي قيد البحث. 


وصايا صحية للقلب 


احفظ فؤادك من هم رومن نصب 

وعش سعيداً بهيجاً غير مكتئب 
وكن حليماً طويل البال متزناً 

بلا انفعال وثورات من الغضي 
ودع طعاماً كثير الملح ذا دسم_ 

واحذر.غذاءً قليل النفع بالعلب 
وكل خضارا من الأسواق طائحة 

وخذ فواكه كالتفاح والعني 


واشرب سوائل شتى فهي نافعة 
والماء خير شراب للورى الدج 
وكن حكيماً بشرب الشاي معتدلا 
واحذر من القّهوات الكثر واجتدبي 
ولا تدحُنْ تبوغاً كلها ضررٌ 
ولا تعاقز خموراً بغية الطري 
ومارس_المشي لا تقعد بلا حرك 
وَكُنْ رشيقا خفيف الوزن مثل ظبي 
وابحث لسكناك عن بيت بضاحية 
فيها ابتعاث عن الضوضاء والصخب 
وان أصابتك يوم وعكة طراثت 


عساف حداد 
عمانء الأردن 


حجز مسبق! 


«... إني أرى ازدياداً في عدد 
الإعلانات في الأعداد الأخيرة من مجلتنا 
المفضلة «آفاق علمية». وأشعر أن ذلك 
مشجع ومطمئن على نجاح المحاولات 
التي تبذلونها لزيادة دخل المجلة من 
أجل تامين استمرارها وتطويرهاء كما 
أشرتم بعد معاودة إصدار المجلة إثر 
الأزمة المالية في سنتها الثانية. 
ومشكلتنا هنا في هذا اليلد هي عدم 
وجود أعداد كافية لدى موزعي الصحفء 
فأقوم يحجزنسختي مسيقاً حين 


كيف تحصل على الأعداد السابقة والمجلدين؟ 


ه تصلنا عشرات الرسائل التي يسأل فيها القراء عن كيفية الحصول على 
الاعداد التي فاتتهم. وهيئة التحرير التي تعتز بهذه الرسائل» يؤسفها أن 
يكون مخزونها من الاعداد الافرادية السابقة قليلا الى درجة لا تمكنها من 


تلبية هذا العدد الكبير من الطلبات. 


ولكن هناك كمية محدودة من المجندين الاول (الاعداد ١‏ -1) والثاني ٠(‏ 


)١7‏ اللذين يمكن الحصول عليهما بالكتابة الى عنوان المجلة في قبرص. 
(انظر التفاصيل في مكان آخر من هذا العدد) أو من خلال المكتيات 


الرئيسية في المدن العربية. 


ه كذلك يمكن الحصول على بعض الاعداد السابقة من: دار البيادرء 0* 
شارع جزيرة العربء المهندسين/ الجيزة (القاهرة) ‏ ج.م.ع؛ الهاتف 


يرت ارة3 


كيف تشترك 


ه للاشتراك في المجلة يمكن طلب قسيمة اشترا 


في «آفاق علمية»؟ 


اك من ادارة التوزيع في 


نيقوسياء أو قص القسيمة المطبوعة في ص 57 وتعبئتهاء وارسال قيمة 
الاشتراك معهاء قيمة الاشتراك بحسب البلد والوظيفة موضحة في الجدولء 
ص 55. وبمكن دفع الاشتراك إما بصك مصرفي أو يحوالة مصرفية. 

أما في البلدان ألتي يصعب فيها تحويل أي مبلغ: فيؤسفنا أن يكون 
البديل الوحيد هو ارسال «قسائم اليوتيسكو» الدولية. أما قسائم البريد 
العربية والدولية العادية فيرجى عدم استعمالها لآن دوائر البريد لا تقبلها. 
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صدورهاء ولكني اضطر لإعارتها الى عدد 
من أصدقائي فتعود الي مهلهلة في 
نهابة المطاف وممزقة آحياتاً. لماذا لا 
تزيدون الكمية الموزعة الى السعودية: 
وباستطاعتكم أيضأ رفع سعرفا بعض 
الشيء دون التأثير على الراغبين في 
اقتنائها. لقد اتصلنا بالموزع في 
السعودية وقال أنه عدن استهددان لطرح 
كميات اضافية في السوق اذا وصلته. مع 
كل التقديرلمستوى المجلة العلمي 
والشكر للقائمين عليها». 


المهتدس ماهر المصري 
جدة ‏ السعودية 


* آفاق علمية: لا تقتصر مشكلة 
نقص الأعداد على العربية السعودية وان 
كانت تختلف هتاك عن غيرها. أن تامين 
ما يكفي من النسخ يستدعي رفع الكمية 
الموزعة حاليا الى أكثرمن الضعفينء. 
وهذا يتجاوز حدود الدعم الذي تحصل 
عليه المجلة وعوائد الإعلانات المنشورة 
فيها. وكلما ازداد البيعء أزداد معه 
العبء المالي لأن النسخة تباع دأقل من 
ثمن تكلفتهاء ومردود المجلة بعد حسم 
عمولة الموزع يصبح متواضعاً جداً. لذلك 
فتحن نشجع قراءنا على الاشتراك 
مياشرة مما يضمن لهم نسخهم ويوفر 
مردوداً أفضل لإنتاج المجلة: كما نأمل 
ن تثمرحملة الإعلان الراهنة فتسمح 
بطباعة كل الكميات اللازمة. 

لكن ويالتسبة للتوزيع في المعلكة 
العربية السعودية فثمة مجال لزيادة 
الكميات الموزعة من مستواها «الرمزي» 


الحاليء 
ميادلة! 


... «اتتظر صدور العدد الجديد 
بفارغ الصير واتردد على المكتبات عند 
صدور عدد جديد لضمان نسختي مته. 
ولكن المجلة تصدر مرة كل شهرين وهشي 
بذلك لا تسد الحاجة آلى العلوم والمعرقة 
العامة التي يحتاج اليها المثققون من 
أبناء الوطن. 

ومن أهم المشكلات قلة التسخ في 
مراكز التوزيع وتدرة الأعداد السايقة. 
وللمساهمة في الحل اقترح أن يتبادل 
القراء الاعداد التي لديهم, وأبد! بنفسي: 
لدي تسخة من العدد ١8‏ أريد مبادلتها 
,(١11177‏ عمان». 


رأفت صالح 
عمان الاردن 
6 5 


. ال ةإنأاكه 
| له 2-6 
5 


للصناعات 


والكيماوية 


شركة أزدنية ا و 2 رأسمالها المصرح به فعث.ا ميمه 


» توجهها العام؛ جذب الاستثمارات الخاصة 
في الوطن العربي الى ميدان الاستثمار في 
الصناعات الذوائية الأساسية. 

ه تم تنفيذ أول مشروعاتها وهو مصنع 
الكبسولات الحبلاتينية الصلبة بطاقة انتاجية 
مقدارها 1,7٠١‏ مليون كبسولة سنويا. وهو 
الأول من نوعه في الوطن العربي. 

ه بدأ انتاج مصنع الكبسولات التجاري في 
0 ويستمر العمل داخل الفتسيع 


عللى مذار 4 ساعة فى النوم و70 يوما 
في السئة. 

نفذت الشركة المشروع الثاني وهو مصنع 
الآأدوية المستخدمة من الظاهر وبدآت 
بطرح انتاج هذا المصنع في الآاسواق. 
مصنع الآأدوبية متخصص حاليا في انتاج 
سنة اشكال صيدلانية وهي: 

السوائل: الكريمات والمراهم؛ التحاميل؛ 
الحلالات الهوائية. الاقراصء التودرات. 


لمزيد من المعلومات: يمكن الاتصال بالمركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية: 


0 


, 1 مديتة عمان الصناعية؛ سحاب/ الأردن؛؟ تليفون: ١7٠71"لا,‏ تلكس 77/74 فاكس 7407 الا, 


اموس لعريتب؟ يلتخوي نولتجاة 422 


الطاقة الانتاجد حئة للمزارع 
الخضار بأنواعها 
لفواكه بأنواعها 
الأزهار بأنواعها 
الاشتال المختلفة 


تربية الأغثام 


طيور الفري (السمان) 
القمح ومحاصيل الأعلاف 


جد بحست بح ٠.‏ حي مدا عدي ريم حدر | 


1 الا مل مسو يت 2 
57 مليون زضفرة ستود 
القصوى :٠‏ مليون شتله سنويا 

عدد الأمهات ١.٠٠٠‏ (عشرون الف شاة سنويا 
وننتح سنويا حوالي "5 الفا راس غنم) : 
الطاقة الانتاجية 1 مليون طير سئويا 
حوالي ثمائية الاف طن سنوييا 


رواد فى مجال الانتاج الزراعي 


٠.‏ وك 
ع 4 7 
را د افد ا جد 
1 
1ل ا 2 


الرياض 
0 
تكحففة 
لاع 
لتدافة 


حجحذه 


011 
8 
1 
1011 


بين النقل الرأسي والنقل الأفقي: تنمية أم تبعية؟ 


فشأرسة السفسي ١.»‏ 


يقال ان التكنولوجيا الحديثة يمكن ان تعوض البداية المتأخرة زمانيا للدول النامية 
لكي تلحق بالدول المتقدمة اعتمادا على ان التنمية الشاملة تقتضي التطوير التكنولوجي المستمر. 
ولكن الدعوة الى «دخول عصر التكنولوجياء ينبغي ان تؤخذ في اطار الفهم الواعي للعلاقة 
بين التنمية وبين التطوير التكنولوجي وما تطرحه هذه العلاقة من مفاهيم 

«الملاءمة. بابعادها المتعددة. وبالتالي لابد من التعرض لمفهوم التكنولوجيا وصوره؛ ثم لمفهوم 
النقل والياته وقنواته المختلفة وتحديد نوع :التكنولوجيا التي نتحدث عنها من 

حيث الانتماء والشروط والاختبار والملاءمة والتوجه والاستخدام ومن حيث دورها إما في 
تحقيق التنمية التكنولوجية, او ترسيخ وتعميق التبعية التكنولوجية. 


لا جدال في أهمية التقدم التكنولوجي في إحداث التمو الاقتصادي بل هو 
واحد من أهم العوامل المسئولة عن هذا النمى إن لم يكن أهمها على الاطلاق. 

إن 551 32 75 من الزناند ف متوسط ذاخل الفرد الذى يتكن مؤشرا 
للنمى الاقتصادي لا تعود الى الزيادة في الكميات المستخدمة في العملية 
2 متسر العمل وراضن امال كل إلى عامل آخرى متيقنة 
دمسه! الاستسادرون رشكل قضقاض وغير دقيق تحت اسم التكتولوجيا 
والتقدم التكنولوجي. 

ويساهم التقدم التكنولوجي في زيادة النمى الاقتصادي من خلال: 

أ-زيادة الموارد الطبيعية الموجوبة واكتشاف موارد جديدة: 

ب اكتشاف استخدامات جديدة للموارد الموجودبة. أي زيادة مناقع 
الموارد الموجودة (مثل استخدام الغاز الطبيعي الذي كان يحرق في الماضي في 
آبار اليترول) 

ج - زيادة انتاجية الموارد المهجودة. عن طريق زيادة انتاجية الأيدي 
التاملة من خلال التلنة والخدريب الخطون وزيادة اتحاجلة الارله 
الإراغنة يَاستخد لم الأسهذة الكعارية : 

د اكتشاف طرق انتاجية جديدة تؤّدي الى زيادة الانتاج بالاضافة الى 
تحسين تومه لمات كاحها (ومكال ذلك التكحدام طرئقة 'الضب:االسكمو 
في ضباعة الحديد والضلن واستخدام طريكة الطرب المركزي في:صتاعة 
النشادر). 

تكح الاسجف اك قم الخطرن والحكن الككك اليدى قو حفر الكيو 
الاقتصانى مرهوثة يتودر يدكه مداسدة لِذَال بالاضاقة الا ان قصور تظم 
التعليم وتخلقه. مع عدم وجود رغبة لقبول الأفكان الجديدة. وضعف 
الكقاءات الإدارية قد تؤدي ل عدم أستيعاب التكنولوجيا الحديثة ومن ثم 
يعتير هذا من الأسياب الآساسية التى تحد من اتطلاقة اليلاد النامية ق 
مجال التنمية الصناعية يشكل عام. . . 

كل ما سيق يتعرض لأهمية «التقدم التكنوليجي» كمفتاح للتنمية وهذا 
لا خلاف عليه» ولكن لابد من ان نطرج نوعية هذا التقدم التكنوليجي : فهل 

هو محلي آم مستورد؟ أي بتعبير اخر: هل هي تكنولوجيا مزروعة «ومفرخة» 
وطنيا آم منقولة ومستوردة. وهذا يؤدي بذا بالتالي الى عدة قضايا واعتقادات 
حول تطور التكنولوجياء وتقل التكدولوجيا وقضبايا التخلف والتنمية: 
5 أولا: الاعتقاد بأن نقل التكنولوجيا المتطورة يحل قضايا التخلف اعتقاد 
خاطىء ويتجاهل ان منجزات التكنولوجيا في الدول المتقدمة هي ثمرة عملية 


م8 


الدكتور سامر مخيمر 
أمين عام جمعية المهندسين 
الكيميائيين» المدريس 

بمركز البحوث النووية - 


تطور حضاري طويلة نسبياء ومن ثم فان استيراد بعض تلك المنجزات لا 


يمكن أن يولد في المجتمع عملية التطوير ذاتها. 

فاستيراد محطة أرضية للاتصال يقمر صناعى لا يدخل البلد المستورد 
عصر الفضاءء وبناء محطة ذووية لتوليد الكهرباء لن يدخلها عصر الذرة 
وبالتالي ل أساسا هنا هى بين منجزات التكنولوجيا وبين 0-0 
تقسهاء فثمزة التكنولوجيا يمكن ان تستورب وان غلا ثمنها ولكنها لا تتجد 
ولا تتكاثر. أما الشجرة التي تعطي الثمار فلا يمكن استيرادها 0 
أ تنيت وتنمى وتزدهر في 1 صالحة وبيئة ة مناسية ورعاية مستمرة. 
والتنمية الشاملة كعملية متواصلة هي التي توفر ذلك كله. أن جهد التنمية 
الشامل والدؤوبٍ هو الذي يساعد على اكسساف الثورة التكنولوجية اللازمة 
وليست التكنولوجيا هي التي تصنع التنمية. 
لا ثانياً: الخلط بين التكنولوجيا وبين منجزاتهاء يؤدي إلى الجري وراء 
استيراد أحدث ما في العصر من تكنولوجيا «بتعبير أدق: من «منتجات» 
التكنولوجياء ومما يعني نقل تكنولوجيا الاستهلاك ومنتجاتها ذات الطابع 


الاستهلاكي لتقليد أنماط الاستهلاك الغربي. في اطار تكنولوجيا الانتاج' 


وسراب الانتاج «طيقا لاحدث تطور تكنولوجي ' ف الخرب». 

يضاف الى ذلك اسلوب بيع وتسليم الصفقة اى الحزمة التكنولوجية 
جاهزة على طريقة «المفتاح باليد», مما يشكل سوقا احتكارية مركز البائع 
فيها بالغ القوة مادام الهدف هى الجري وراء «احدث تكنولوجيا». 

يحد هذا الخلط من أي تقدم تكنولوجي للمجتمع وينعكس على التنمية 
الصتاعية والاقتصادية. 

أما المدخل الحقيقى للتنمية من خلال التكنولوجيا فهو «ممارسة 
التكنولوجياء بدلا من استيراد «منتجات التكنولوجيا», أي بعبارة أدق: 
العمل على بناء القدرة التكنولوجية الذاتية ودعمها وتطويرها وذلك من خلال 
انتقاء التكنولوجيا الملائمة المنقؤلة وتطويعها مع تطوير التكنولوجيا المحلية 


و ا 


وتشجيع الابداع التكنولوجي, وذلك كله يوجود سبياسة محددة لليحث 
العلمي والتكنولوجي كجزء لا يتجزأ من خطط التنمية. 


نقل التكنولوجيا والتبعية 


التبعية ليست تهمة؛ وإنما هي تعبير عن ظرف موضوعي تعيش في ظله 
معظم دول العالم الثالث النامية. وليس لآليات التبعية بالضرورة ان تكون 
فجة ومستفزة وظاهرة يل انها تطورت وأصيحت تأخذ أشكالا خفيفة وصورا 
غير مباشرة في الأحيان. 

ومن أبرز صور التبعية وأشكالها تطورا «التبعية التكنولهجية» وتكمن 
خطورة التبعية التكنولوجية في انها تجعل الدول المتقدمة تمتان على النظم 
الاستعمارية السافرة القديمة, من حيتث انها تتفادى المخاطر العسكرية 
والسياسية الناجمة عن التسلط السافر. وهي بالتالي أقل تكلقة ماديا 
وبشرياء وأكثر ريعا بالاضافة الى كونها تحمل في طياتها خاصية النمو 
والتغلغل المطرد. 

وأساليب وصور التيعية التكنولوجية متعددة: فهي ليست فقط مجرد 
تحصيل أتاوات أو أجور أو عمولةء ولكنها تتعدى كل ذلك الى التعامل 
التجاري في سلع متطورة مثل الآلات والأجهزة والمواد والملكيات الصناعية 
وشهادات الملكية للاختراع والنماذج الصناعية والتصميمات والماركات 
والتعليمات والاستشارات وتدريب الافراد والتركيب والانشاء والادارة 
والتسويق والصيانة وقطع الغيار والمواد الوسيظة والخدمات المساعدة. 


والتبعية التكنولوجية (والاستنزاف والاستغلال السياسيين 


والاقتصاديين) لا تقتصر على التكنولوجدا المدنية فحسبء فقي الوقت الذي 
تحتكر فيه الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 4/ من التكنولوجيا المثقولة عالميا ف 
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المجال المدني وتشترك معها أريع دول آأخرى هي المانيا الغربية ووسويسرا 
وانجلترا وفرنسا بنسبة مساوية» أي ٠‏ 5/ أخرىء تنجد ان الولايات المتحذة 
والاتحاد السوفيتي تنفقان 05// من مجمل الانقاق العالمي في مجال البحث 
العلمي والتطوير التكنولوجي الحربيء وهما بالتالي يصدران 11/ من 
الأسلحة والتكذولوجيا العسكرية للدول النامية: وتورب فرنسا ويريطانيا 
0 

في اطار ما سيق تصبح عملية نقل التكنولوجيا من اكثر العلاقات بين 
الدول المتقدمة والدول النامية خطورة وابعدها أثرا واكثرها مدعاة للحذر 
والوعي والرقاية. 

وتكمن الخطورة في نقل التكنولوجيا في عدة عوامل متداخلة 

أ- عملية النقل تتم بين أطراف غير متكافثة لا علميا ولا اقتصاديا ولا 
كا تمن م 0 أشكال التعاقد معرضة لمخاطر عديدة من الإلزاع 
والخديعة والاستغلال والتمويه والاقساد. 

ب ب - نتيجة لتلك الخاروف الطالكة يندر أن ن تتاح فرصه الاختيار الواعي 
والمدرووس - من جانب الدول المستوردة للتكتولوجيا المنقولة وذلك إما لعدم 
توفر المعلومات أو الخبرة أو المعرقة:؛ أو رضوخا لضغوط سياسية أو 
اقتصادية مؤثرة: أو نتيجة لنشاظات التمويه والافساد: 

ج - إن عملية نقل التكنولوجيا ذادرا ما تكون حقيقة أ كاملة يما يسمح 
ليس فقط باستخدام التكنولوجيا ولكن ايضا ياستيعايها والحصول على 
القدرات اللازمة لهذا الاستيعاب والتطوير والايتكار. كما تتقص عملية نقل 
التكنولوجيا عادة «حقوق النقل الراسي» داخل الدولة المستوردة (أي النقل 
الى المنشآت الانتاجية أو أجهزة الخدمات المماثلة أو حتى داخل المنشأة 
نفسها من عملية انتاجية الى أخرى مشايهة لها) . 


د - إن عملية نقل التكنولوجيا أميل إلى أن تكون أسلوباً لفرض التبعية 
الدائمة: وذلك إما فى شكل الالتراء بالخشول عل عرة يله لكا 
تحمكرها المؤرد وتقرض أسعارهاء أومة كلال نقز بك اوستفة للكت إن 
عدم اتاحة فرص كافية للتدريب والتأهيل مما يجعل استمرارية الاعتماد على 
خيراء المورد دائمة أو باحتكار قطع الغيار أى منع حق وقرص تطوير 
التكتولوجيا محليا في الدولة المستوردة: أو باحتقاظ المورد يحق الادارة 
والتخطيط والتشغيل» 5 فرض حدود على مجالات التسويق والتصدين .. 
الخ. 
ه_كثيرا ما يكون العائد الاقتصادي غير مجز من وجهة تظلر الاعتك إل 
من طريق الاتاوات غير المتظورة أو غير المباشرة. أو احتكار تطويو التكتولوجيا 
دعاك ع0 يما ا فرض ا و 0 استيراد تسويق 
بتكتولوجيا ل 00000 من مصدر ا ا 

و عدم اسهام التكتولوجيا المتقولة في تنمية القدرات الذاتية للدولة 
المستوردة من خلال خلو عملية النقل من أي اسهام جدي ق توفير المعلومات 
والتدريبي والاعد اد والممارسة قِ محالات التطوير والابتكان والتطبيق» » وشتع 
ديات المصدر عن للستتوره قي هذه المجالات» واستخفام ا 
والضغوط دوليا أى تعاقديا لتقييد حرية وفرص العلاقات المؤّدية لتنمية هذه 
لمم ا لد 
لحتماعياء 

سياسيا: يكون عن طريق التمييز في التعامل وشروط التعاقد على اسس 
فرض قيود تجارية أى سداسية عند حدوث تطورات سياسية غير ملائمة 
للمصدر أو لدعم اتجاهات سبباسيدة محلية محددة. 

اقتصاديا: مُنَ طريق عدم المساتدة ف عمليات التمويل اللازمة أو قرض 
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عت 52 دار الدواء 2 ظ 
إسْم يرط ّلجو ةالعالية ظ 


0 

1 

- تَقدد تآم دمتطليات الانتاج الجيد (6818) | 

- خطوط انتاج متعددة نوعا وشكلا ا 

- تحاك إن التشويق في محتلف الذول العربية وتعض الدول ظ 
الافرئقية 

- نقيت عالية ١‏ فتدون مهرة ؛ رقانة دواشيه مستدره لفان ش 

حوده الانتاج ا 

- دائرة للبحث والتطوير لمواكبة احدث تطورات واساليب ا 

صناعة الذواء ١‏ 

- دَاتْره الرفائه الدواسة مكهرزه تاخدات وسائل التحليل 1 

الالكتروسة لضمان الدواء الحند ذؤ السونة العالنة . 

ا 

6 

' 

| 
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شروط مجحفة أى سحب المساعدة كأسلوب من أساليب التحكم واستمرار 
التبعية » أى الاقتصار على تصدير التكنولوجيا الهامشية أو الاستهلاكية أو 
المنتجة لسلع لا تمثل ضرورة اقتصادية. 

- اجتماعيا: من طريق توجيه أنماط الانتاج والاستهلاك وجهة تخالف 
مصالح التنمية الشاملة أو تتعارضص مع توزيع الموارد المتاحة, أى استغلال 
التعاقد لخلق ولاءات وتبعية غير قومية من جانب العاملين أى الشركاء أو 
العملاء. أى تمكين انماط من العادات الاجتماعية غير الملائمة أو الدخيلة, 
أى تغيير عادات وعلاقات اجتماعية متأصلة وبناءة» أو زعزعة الثقة في انماط 
حضارية أو علدقات أى اذواق أو امكانيات ومنتجات وطنية, أو تمكين التبعية 
الثقافية والفكرية الأجنبية. 

من تضافر تلك العوامل المتداخلة والمتشابكة معا يتضح مدى خطورة 
الدور الذي يمكن ان تلعبه عملية نقل التكنولوجيا وانعكاساتها في درجات 
متزايدة من التبعية الاقتصادية والسياضية والاجتماعية والثقافية 
والعسكرية. 

ومن المهم الاشارة الى ما تلعبه قنوات نقل التكنولوجياء وأهمها على 
الاطلاق من حيث الحجم والخطورة والتأثير_ما يسمى بالشركات المتعددة 
الجنسسية وهي أكبر مهيمن على التكنولوجيا على مستوى العالم وتلعب تلك 
الشركات الدور الأساسي في تعميق التبعية التكنولوجية من خلال توظيف 
كاقة العوامل المترابطة, السابق ذكرها وطبقا لدراسات الامم المتحدة فان 
النموذج الواضح والمجسد لهذا التأصيل للتبعية هى اسلوب الصفقة أو 
الحزمة الكاملة والجاهزة من منتجات التكذولوجيا والتي يطلق عليها أسلوب 
«تسليم المفتاح باليد» لها 100 . وفيها تتجسد أعلى درجات استمرارية 
التبعية التكنذولوجية. 


معالم على الطريق: 


هي عاك نكل قن اكوريا 01 ا ودر 
محاذير عديدة وفهم عميق للاشكال الملائمة في معاييرها وصورها المتعددة 
المترابطة. 

ولابد من ان يكون التقل يهدف الاستيعاب ومن ثم التطويع: مع العمل 

على بناء القدرات التكنولوجية الذاتية ودحمها عن خلال : 
| - توجيه سياسة التعليم لاعداد متعلمين قادرين على الخلق والابتكار 
أو التطبيق الرشيد على الاقل. 

ب - نشر سياسات التثقيف العام التي تضخ المعرفة المعاصرة والملائمة 
للمجتمع عبر وسائل الاتصال الجماهيرية. 

ج - صياغة سياسة تكنولوجية قومية محددة تكون جردا السلسيا هن 
خطة التنملة سردا اتيجيتها الشاملة. 
والتمويل. 

ه - تقنين وسائلٌ الاتصال والتفاعل دل لكر أل 2 لطباي 
وبين مراكز الانتاج. 

و تتميه 5 التكنولوجيا المحلية وت تشجيع تطييقها وتطويرها. 

د - الأشراف الدفدى عل التكتولوجيا الوافدة للتحقق من التزامها بالاطار 
المحدد للسياسة المكتولوجية الثافة. وللقائل 23511 عطلف | لاض كل 
ل 

جح - اتشجيع المتظنات الاستصارية الولف اللتسلمة 0ل 
الس 

التخلي تماما عن أسلوي تسليم «المفتاح باليد» في عقوب تقل 
ارين 5 


أتشكال التكنولوجيا وأنواعها 


اتشكال التكنولوجيا. 


تاخذ التكنولوجيا إحدى الصورتين التاليتين: 

 )١(‏ تكنولوجيا مجسدة (6:0000160) أو «خشنة» (م:هيك:12!) : وتتحجسد إما 
في راس المال البشري من خبراء وفنيين أو في المعدات والآلات والتجهيزات 
الراسمالية؛ بل وفي السلع الاستهلاكية المعمرة (السيارة, الراديو, التلفزيون, 
.... الخ . 

ين غير مجسدة (0156:0800180) أو ناعمة (50150269) : وهشي له 
تاخذ اشكالا مادية, بل تتمثل ف المعرفة واستخدام وصيانة وتوطين وتطوير 
التكنولوجيا المجسدة, وتحويل خلاصة البحوث العلمية المبتكرة الى 


تطبيقات علمية وعملية مفيدة في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية. 


أنواع نقل التكنولوجيا: 


من الممكن فهم نقل التكنولوجيا عل مملدودين : المستوى الوطني (المحلي)» 

والمستوى الدولى. 
١-على‏ المستوى الوطني نكن تعردف كفل النكد وله حت حل هد المستوى 

يانه «تحويل خلاصات البحوث العلمية المبتكرة التي تقوم بها الجامعات 
وفراكزٌ البحوث والمعاهد العلمية” الى منتجات وخدمات وطرق انتاج 
وخصائص تتجسد في السلع الراسمالية والوسيطة والاستهلاكمة المنتجة 
بهذه الطرق». 

وبطلق البعض على هذا النوع «الئقل الراسيء للتكئوتوجيا. 

" - على المستوى الدولى: فذقل التكتولرحر عل بهذا المستوى بقصد به 
نقلها من دولة متقدمة قادرة على تحقيق «النقل الراسيء فيها الى دولة اقل تقدما 


آفاق علمية 77/ تشرين الثاني كائون الأول 145 


لم تستطع بعد, على أي نطاق معقول ان تنجح في انجاز «النقل الراسيء 
للتكنولوجيا فيها. 

ومثل هذا النقل من الدولة المتقدمة الى الدولة الأقل تقدما ياخذ ف أبسط 
اشكاله نقل الطرق والأساليب التكتوتوجية من الأآساليب التكنوتوجية من 
الأولى الى الثانية من دون اجراء أئة تعديلات أو محاولات لتكبيف هذه الطرق 
والأساليب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية السائدة في الدولة 
الأقل تقدما. 

وهذا التوع من التقل يطلق عليه عادة «النقل الافقي للتكنولوجياء. وبقدر 
مايتم تعديل وتكييف التقل الأفقي مع الظروف المحلية؛ بقدرما يكتسب درجة 
أعلى من نمط النقل الراسي, وبالتالي يكتسب درجة اعلى من النجاح في التوطن 
في البيئة الجديدة. 


ومن ثم فان النقل الراسي للتكتولوجيا هو المؤشر الاكيد الى تطور 
تكنولوجي حقيقي يئيع اساسا من البيئة المحلية. فيدمج مع ظروف 
ومعطيات البيئة المحلية بعد ان بكون ف مرحلة النقل الأفقي قد مر بنجاح 
بمراحل متلاحقة من تعديل وتكييف وتوطين وتطوير وأبتكار في البيئة المجلية. 
ولا يمكن اعتبار تقل التكنولوجيا عملية ناجحة إلا بقدر ما يتحول النقل 
الأفقي للتكنولوجدا الى نقل رأسي يرتبط ارتياطا عضويا وديناميكيا بهياكل 
المجتمع المحلى والبيئة المحيطة به. 

ويترتب على ذلك انه اذا كلن من الاسهل نسبيا ‏ اذا توافرت الاموال 
المطلوبة ‏ استيراد التكثولوجيا المجسدة (او الخشنة) قان استيراد 
التكتولوجيا التاعمة (غير المجسدة) امر في غلية الصعوية لاتها تشكل جزءا 
لا يتجزا من الاطار الحضاري الذي تنشا فيه, وهي تتحول الى جزر معزولة 
اذا نقلت الى بيئات حضارية مختلفة جذريا. 
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لاع9/01 در 


عضويات عمرها١!‏ مليون سنة 


اكتشفت مجموعة من العلماء 
الاميركيين على عمق كبير تحت سطح 
الارض عضويات دقيقة ربما كانت تعيش 
في كوكبنا منذ ايام الدينأصورات, ولم 
تنقرض مثلها. وبلغ عدد العضويات التي 
اكتشفت على عمق حوالي مترما 
يزيد عن ,56٠١‏ كلها مجهولة تلعلماء ما 
عدا اثنتين. وتم هد الكتصاو في 


الجنوبية ت تحت منشأة للسلاح النووي عند 
نهر سافاناه. 
ويقول كارل فليرمانس, المدير التقني 


لبرنامج ابحاث اعماق ما تحت سطح 
الارض في وزارة الطاقة الاميركية: «لم 
يكن أحد منا يتوقع العثور على هذه 
العضويات لأن أحداً لم يكن يتوقع وجود 
أي نوع من أنواع الحياة على عمق يزيد 
عن عمق جذور النباتات (؟ ‏ 60 قدم 
تخت سطح الارض)4. ويضيف فليرمائس 
قائلا أن الكثير من هذه الجراثيم عثر 
عليه في طبقات ترسبية ربما تعود في 
أعمارها الى حوالي ١‏ مليون سنة خلت» 
«وبالتالي فان لهذه العضويات أن تكون 
من العمر نفسه». 

ومع ان هذا الاكتشاف قد جرى في 
العام 157 فانه لم يتم حتى الان 
تصنيف اكثر من ١١6١٠١‏ من العضويات 
المكتشفة.. «وبينها فطريات وأواليات 
8 وفيروسات بكتيرية: ولكن 
معظم الجراثيم عبارة عن بكتريا». ويؤكد 
فليرمانس أنه تجري دزاسة حمض 
ال د ن 0816813 في هذه العضويات 
لمعرفة ما اذا كانت قد شهدت أي تحول, 
ولمعرفة ما اذا كانت موجودة في مكانها 
منذ زمن طويل أم أنها جديدة. 

وقد تكون هذه الجرائيم عقاقيرا 
محاربة للعدوى» لآن أريعين بالعئة منها 
تقريباً مقاوم للمضادات الحيوية» كما 
يقول فليرمانس متايعاً ا هذا يعني أن 
بعضن العضوبات الدقيقة تنت تنتج المضادات 
الحيوية في محيطهاء وهو 6 يمكن أن 
تهتم به صناعة الادوية الى حد بعيد. 

وكذلك فانه يمكن للعضويات 
المكتشفة أن تلعب دورأ في انقاذ البيئة 
من التلوث؛ ويقول فليرهمانس ان لبعض 
هذه العضويات القدرة على تفكيك 
النفايات السامة وتحويلها الى مركبات 
غير ضارة. ويضيف: «وهناك امكانية 
كبيرة لاستخدام هذه العضويات الدقيقة 
في المساعدة على اعادة تتظيف المياه 
الجوفية وجعلها مياه صالحة. 

وقد خشي العلماء من ان تكون هذة 
لدعا الاتية من 3541 الارض عبارة 
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بعض الفئران والخنازير ولم تظهر عليها 

اية ردود فعل مرضية. لذلك يصر 
اباس على كوت هدم العضيات غير 

مسببة للامراض. 


تكريم مبدع بحريني 


* منحت البحرين السيد علي محمد 
شريف جائزة الدولة التشجيعية وذلك 
تقديراً لابداعه وأدائه المتميز في مجال 
علوم الحاسوب (الحياة 85/1//7). وهي 
واحدة من الجوائز التشجيعية التي تُمنح 
للمبدعين في مجالات العلوم والفنون 
والآداب. . 

والسيد شريف هو أول من وضع نظام 
تشغيل عربيا متكاملا للحاسوب 
الشخصي أنزل الى الاسواق. ويحمل 
النظام اسم «نافذة» وقد لاقى نجاحاً 
متميزاً في أوساط مستخدمي الحاسوب 
العرب. 

وبتميز نظام «نافذة» عن غيره من 
أنظمة التعريب المتوافرة بانه يتعامل 
مباشرة مع نظام الادخال والاخراج 
الاساسي (8105) للحاسوب الشخصي 
مما مم للمستخدم الاستفادة من 
البرامج والتطبيقات الانجليزية. 


تنين كومودو.. 


ل توجد تنانين (جمع تنين) 
كومودوء وهي أكبر سحالي العاك العالم, ا 4 
اك 0 0 وتعدتش يفت 
وانثى تزاوجاء الس مسؤولو الحديقة في 

ن ينجبا اول تنانين كومودو اميركية 
0 

ويمكن لطول تنين كومودوان يصل 
الى حوالي ١‏ أمتار» بينما يصل وزنه الى 
حوالي ٠٠١‏ كيلوغرام, وهو ياكل الماعز 
والايل والختازير البرية, كما يأكل الجيف 
والقاذورات. 


تنين كومودو 

طوله 7١‏ سنتيمترا 
يتجول عند 

شاطىء احدى الجزر [ 
الاندونيسية | 


وبالرغم من سمعة تنين كومودو بأنه 
من أشرس انواع السحالي في العالم 
وأكثرها توحشاً فان المشرفين عليه في 
حديقة الحيوان يعتبرونه حيواناً «هادثأ». 
أما حول سلوك تنين كومودو في محيطه 
الطبيعي فان الاندونيسبين لم يفيدوا الا 
عن التهامه سائحا واحداً فقط ! 


الكشاف الإسلامي 


ددا صدر في قبرص العدد الأول من 
مجلة «الكسّاف الاسلامي» في أيلول/ 
م10 3 0 مجلة فصلية 
الإسائضة فى المشيوعات ييه 
صادرة عن شركة «دلمون للنشر»» ص. ب 
١‏ نيقوسيا. 

محتوبات العدد:.الى القارىء» لائحة 
الدوريات, الإشارات البيبلوغرافية, 
الكت؛ كشاف الموضوعات. 


مليار مريض 


* ذكر المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية هيروشي ناكاجيما في تقريره 
السنوي. أن ن مليار شخص اي 0 في 
المئة من سكان العالم يعانون الامراض 
اوسوء التغذية» وعلى نحو رئيسي في 
الدول النامية في حين ان الدول 
الصناعية تتمتع بموارد وتكنولوجيا لتحد 
هن انتشار الافراض الخطيرة: 

اما الامراض الاكثر خظرا فهي 
منتشرة في المناطق الافريقية الصحراوية 
حيث يعاني ١1١‏ مليون شخص الامراض 
او هم لا يأكلون جيدا. 

وفي جنوب اسيا وجنوب شرقهاء 
خصوصا في الهند وبنغلادش وبورما 
واندونيسيا والنيبال وسيري لانكاء يعاني 
مليون شخص الامراض وسوء 
التغذية. 


وفي اميركا الوسطى واللاتينية اضافة 
ال عمال افركفنا:والشرق الارسط 
خصوصا في افغانستان ومصر والعراق 


واليمن, تصل نسبة السكان الذين يعانون 
امراضا الى 5" في المكة. وفي هذه 
المناطق فان الامراض الاوسع انتشارا 
هي الاسهال وأمراض التنئفس والزكام 
والسل والحمى. 

ولاحظ ناكاجيما انه اذا كانت منظمة 
الصحة لاقت خلال عقد من الزمن نجاحا 
قن صراء ها شد يعسن الامزاض: خصرط] 
شلل الاطفال الذي يتوقع القضاء عليه 
نهائيا من الان حتى العام الفين: فان 
الجهود يجب الا تتوقف ولا يمكن ان 
تكتمل الا تلظ الدول الغنية لان 
الدول النامية وخصوصا الاكثر فقرا بينها 
لا تملك المال ولا التكنولوجيا لتحقيقها. 

وأشار المدير العام الى ان التفاوت 
جانب الدول الغنية والدول الفقيرة. ففي 
الدول النامية يبلغ معدل نفقات الصحة 
أقل من خمسة دولارات سنويا للشخص 
الواحد في حين يبلغ هذا المعدل في 
الولايات المتحدة وكندا واليابان واوروبا 
الغربية ١٠؟‏ دولار. . 

واخيرا أشار التقرير الى انه خلال 
الاربعين عاما الاخيرة زاد متوسط الاعمار 
في العالم من ١غ‏ الى لاراه عاما. 
وارتفع هذا المتوسط في الصين وشرق 
أسيا من /,”'ع الى 15,5 عاما. وفي 
افريقيا من 7/8 الى 01,5 عاما اما في 
أميركا الوسطى فزاد من 0١,7‏ الى 57" 
عاما. 


«عمارة» 


* تصدر في بغداد فصلية جديذة 
تعنى بشؤون العمارة ترأس تحريرها 
السيدة وجدان نعمان ماهر. تتشكل هيئة 
التحرير من معماربين عراقبين بالاضافة 
الى الشاعر والروائي جبرا ابراهيم جبرا. 

وبسعى هذا المشروع الجريء الع 
«تسوية الفجوة المتزايدة في التواصل 
بين المعماريين والجمهور.. ان العمارة 
هي حالة فكرية شاملة.. وسط كامل 
تجتمع فيه تكوات وهواجس ثقافية 
وفكرية هائلة... نود في هذه المجلة ان 


نلقي ل الاكثر 
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صلة بالمشكلات الاساسية للعمارة في 
ظروف اعادة البناء والتحولات 
الاجتماعية والاقتصادية». على حد 
افتتاحية العدد الأول من المجلة 
(العنوان: عمارة ص.ب. 17-177 ب 
بغداد). 


عتزال طوعي 


بعد انقضاء اربعة اشهر كاملة على 
وجودها في عزلة تامة في كهف في نيو 
مكسيكو خرجت مهندسة الديكور 
الايطالية ستيفانيا فوليني من الكهف 
وهي تظن انها لم تقض فيه سوى 
شهرين. 

وكانت فوليني قد دخلت الى عزلتها 
في الكهف متطوعة لكي يراقب العلماء 
كيفية استجابتها للعزلة نظرأ لما لها من 
تأثير على رحلات الفضاء. وكان استيقاظ 
فوليني النهاري يستمر أثناء وجودها في 
الكهف لمدة ١١‏ ساعة بينما يستمر ليل 
؛النوم: ٠١‏ ساعات فقط وفقدت فوليني 
خلال التجربة حوالي 5,/ كيلوغرامات 
من وزنها كما انقطعت عننها العادة 
الشهرية 


الوخز بالإبر.. الكترونيا 


طور باحثان من جامعة تورنتو هما 
بروس بوميرانز ونورمان سالانسكيء بديلا 
الكترونياً يقوم بنفس فعل الطريقة 
الصينية للوخز بالإبر ويعطي نفس 
النتائج. والبديل عبارة عن جهاز يطلق 
نبضنات كهربائية في الجلد تحرض 
مجموعات الأعصاب داخل العضلات 
فتقوم بإطلاق الاندومورفينات (أو 
الأندروفين) وهي المركبات الشبيهة 
بالمورفين نفسها التي تجعل الوخز بالإبر 
يسكن الألم. 

ولقد سجل سالانسكي ‏ وهومهندس 
كهربائي ‏ اختراعه هذا في مكتب 
البراءات» بينما قام بوميرائن وهو 
فيزيولوجي خبير بالوخز بالإبر بالإشراف 
على التجارب السريرية. 

ولقد أجرى الاثنان دراسات للتأكد من 
النتائج على مرضى يعائون من آلام 
مزمنة. حيث كان المريض يتلقى علاج 
«الوخز الكهرباكي» لمدة ١١‏ دقيقة في 
اليوم. وشعر أريعة أخماس المزضى 
'بالراحة لمدة 75 ساعة بعد العلاج. 


«الآن»: علمية جديدة! 
ها صدر في نيقوسبا العدد الاول من 


مجلة علمية جديدة ‏ قديمة. فرئيس 
تحريرها الزميل الياس الديري يعتبرها 


وصلا لما انقطع في مسيرة مجلة 
«الصفر» التي كان هو أيضاً رئيس 
تحريرها قبل احتجابها بغتة بقراز محزن 
من ناشرها. 

«الآن» تصدر في 978 صفحة انيقة, 
وتضمن عددها الاول مواضيع في علم 
الفلك وعلم النخفس والتاريخ والاتصالات 


. والخئال العلمي وغيرها. العنوان: 
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آفاق علمية ترحب بالزميلة 
كسد ريعصي لها كل النجاح في 
العلمية. 


ثقب.. في قاع المحيط 


ما زالت قيعان البحار العميقة تولد 
عند الانسان مزيداً من الاثارة . 

وكان علماء المحيطات قد اكتشفوا 
أخيرأ وجود عواصف من تيارات كثيفة 
تكنس بين الحين والآخر أجزاء من قاع 


المحيط . أما اليوم فقد اكتشفت- 


مجموعة من الباحثين دلائل تشير الى 
تفجر طبيعي في قاع البحرفتح فوهة 
0 

وناستخدام كاشف صوتي عالي الدقة 
تمكن ديفيد بريوره من جامعة ولاية 
لويزبانا الاميركية في باتون روج» وزملاؤه 
من تعبيين الحفرة على عمق ١١1/1‏ مترأ 
تحت سطح الماء الى الجنوب الشرقي 
من دلتا نهر الميسيسيبي. ويبلغ طول 
الحفرة البيضاوية الشكل ٠١٠١‏ متر 
وعرضها 8١‏ وعمقها /5: وفي تقع في 
ذروة هضبة صغيرة: وفي باطنها حوالي 
مليوني مترمكعب من الترسبات 
المقارقة: 

ولآن المنطقة معروفة بائها تحتو: 
على احتياطي من المواد الهيدروكربونية, 
فان بريوريظن بأن هذه المواد أدت الى 
حصول الائقجار الذي ضئع الحفرة: ويزى 
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.خلال شهر تشرين 


بريور أن احد التفسيرات الممكنة هو ان 
تكون هيدروكربونات متسرية صعودا على 
امتداد شقوق في أرض البحرقد تجمعت 
تحت حاجز ما منيع عليها حتى أدى 
تزايد الضغط تحته بالغاز القابل للطفو 
الى تفجير الحاجز الذي يعلوه. 


ويعتقد الباحثون بالاستناد الى مظهر 
الحفرة: أن عمرها أقل من قرن واحد. 
وكان البحارة المتجولون في الموقع قد 
أفادوا في العام "+14 عن رؤية مياه 
«تغلي وتفور» ربما كانت نتيجة لهذا 
الانفجار. 


ندوات ومؤتمرات 


* «الندوة الدولية حول دور 
التكنولوجيا الحيوية في التنمية» عمّان 
١‏ 155/11/4. تستضيفها نقابة 
المهندسين الاردنيين. من بين أهداف 
الندوة: نشرالوعي يأهمية التقانة 
(التكنولوجيا) الحيوية للتنمية في الدول 
شحيحة الموارد» والمساهمة في اعداد 
برامج تدريبية للكوادر الوظتية في هجال 
التقانة الحبوية بهدف استقطابها وخلق 
نقاط جذب للصناعة في هذا المجال. 
للمشاركة والاتضال: الميتيس سيق 
الدين الظاهرء رئيس لجنة نقل 
التكنولوجياء نقابة المهندسين الاردنبين, 
تلكس 0ل 8860 557؟71, ص.ب. 2476 
عمان, الاردن. 

«الحلقة الدراسية الاقليمية عن 
تلوث الهواء», تنظمها الجمعية العلمية 
الملكية بالتعاون مع مركز البحوث 
للتنمية الدولية ٠١‏ كنداء وذلك 
ن الثاني/ توقمير ١5/5‏ 
في عمان من أهداف الحلقة: دراسة 
الصعويات والمتشاكل التقنية التي 
تواجهها الدول العربية قي مجال مراقية 
تلوث الهواء واقتراح الحلول المناسبة 
لهاء وبحث ومناقشة طرق اعتماد 
المواصفات القياسية لملوثات الهواء في 
الدول العربية. للمشاركة والاتصال: 
الدكتور مراد بيئوء دائرة الكيمياء 
السكا ف 1 311 0 ا 
5 عمّان ب الاردن. 

* «الندوة الاقليمية حول صيائة 
الاجهزة المخبرية», تعقدهاكلية 
الهندسة والتكئولوجيا قي الجامعة 
الاردنية بالتعاون مع اليونسكو في الفترة 
-/144/75/57. محاور التدوة 


الرئيسية: التركيز على الصبانة عند أعدآد 


وائم الاجهزة وتحديد مواصقاتهاء تدريب 
الكوادر على الاجهزة وتشغيلها وصرانتها 
صتاعة الاجهزة التعليمية والتحضةء 
تهيئة الورش.الخاصة باأصياكة. 

* ينظم الاتحاد العربي للصناعات 


:الغذائية بالتعاون مع وزارة الزراعة 


واستضلاح الاراضي في ج.م.ع. «المؤتمر 
العربي الثائي لتصئيع الحبوب» قي 
القاهرة في الفترة 1١‏ -15/85/15/14. 
عقد لع 2 44 بعمان. 

تعقد منظمة الطاقة الذرية الكويتية 
0 العلمي الثاني في الفترة  !١‏ 


7م من محاورالمؤتمر: ترببة 
وتحسين النبات والامراض النباتية وحقظ 
الغذاء ده وفسلجة النبات وعلوم 
الترية وتكبيت النيتروجين والوقاية من 
الاشعاع والتطبيق الصناعي الاشعاعي 
وتطبيقاته الطبية» وقياس وتقبيم الجرع 
والمستحضرات الصيدلائية المشعة 
وتطييقاتها في الطب النووي والتطبيقات 
الصداعية للتظائر المشعة. 


* «المؤتمر العالمي الثاني حول ادارة 
المراعي في الخليج العريي»: يعقد في 
الكويت خلال ٠‏ 75/1 -155. بشارك 
في تتظيمه معهد الكويت للابحاث 
العلمية ومؤسسة الكودت للتقدم العلمي 
والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية مجلس حطلئة اللكة لشن 
التعاون لدول 0-0 العزبية. 
الاستشعارعن بعد في 0 ا 
نباتات المراعي: الامكانات والانتاج» 
أمكانات انتاج محاصيل الاعلاف المروية 
في الاراضي الرعوية التحسينات التقانية 

ف الأراضي الرعوية القاحلة. للمراسلة: 

حدين الكويت لالت لليف ل 
5خمخة” _ الصقاق الكوبت 171١١5‏ 


كحت ظهم جملعية الشرق الإوسة 
لزراعة الاعضاء مؤتمرها الدولي الثائي 
قي الكتويت فل لكر 11 
6--155. من محاور المؤتمر: زراعة 
الكتى, زراعة البتكرياس, زراعة: الكبدء 
-القلب/ القلب والرئة, زراعة نخاع 
العظامء زراعة الجلد/ العظام: الامعاءء 
الحفاظ على الاعضاءء الاخلاق/ الدين/ 
القانون, الاعضاء الاصطناعيةء مشاكل 
رّراعة الاعضاء. للمشاركة والمراسلات: 
قسم زراعة الاعضاء/ كلية الطب جامعة 
العتودات ين 220175 لضفه 
15٠ب‏ الكوية 
«مؤتمر التقتيات المتقدمة ودورها 
في تطور العالم الاسلامي». تنظمه 
الاكاديمية الاسلامية للعلوم ومؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي قي الكويت في 
الفترة .1545/1١7/5  ”‏ من أهداف 
المؤتمر: التعرف على ما وصلت اليه 
بعض التقئيات المتقذمة في مجالات: 
الالكتروتيات الدقيقة, الطاقة: المواد 
الجديدة: التقنية الحيوية, المعلوماتية. 
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مت رجن ررك مالرمي 


هل اللفة العربية جاهزة لاستقبال العام ١٠٠7؟‏ 
كيف يمكن للعربية ان تساير عصر الحاسوب؟ 


معهد الدراسات والأبحاث للتعريب 


تواصل مجلة «آفاق علمية» من خلال هذه الزاوية التعريف 
بالمؤسسات ومراكز البحث العلمي العربية والدوليّة, وتحاول 
المجلة من خلال هذا التحقيق ومحاورة المسؤولين عن هذه 
المؤسسات القاء بعض الضوء على خططهاء وانجازاتهاء 
ومشكلاتهاء ومشروعاتها المستقبلية. 
وفي هذا العدد يتحدث مندوبنا عن مؤسسة علمية مغربية 
رائدة؛ حيث التقى في العاصمة المغربية بالأستان الدكتور أحمد 
الأخضر غؤال مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعحريب» وأجرى 
معه الحوار التالي. 


11 


ه لماذا تم انشاء المعهد؟ 

ها التنمية رهينة التقدم الذي 
يمكن احرازه في ما يتعلق بالتحسين 
الذاتي في نطاق الهوية الثقافية 
والتحكم في المادة ضمن إطار الخير 
والسلم العالمي. ولكي تكون التنمية 

حقيقية فهي تستلزم أكتساب العلوم 

والتقانات الحديثة التي تنقلها لغات, 
البلدان المتقدمة. كما تستوجب في 
الوقت ذاته تدعيم القيمة التي تنطوي 
عليها اللغة القومية. وهذا يعني أن 
اللغة القومية مطالبة بالقيام 
بوظيفتين اثنتين معاأء وهما: الترجمة 
السريعة الفاعلة للمعارف العالمية 
والمتجددة. واحياء التراث واستنطاقه 
باستمرار. 

إن اللغة الوطنية تتطور ببطء 
وتتكيف بصعوبة في الوقت الذي تنمو 
فيه العلوم والتقانات الحديثة بسرعة 
كبيرة الى درجة أن الدول المتقدمة 
تشعر بأن لغاتها لم تعد قادرة على 
مواكبة التطورء فكيف يكون الحال 
بالتسبة للغة العربية؟ 

ومن أجل دراسة الوسائل الكفيلة 
بتدارك هذا التاخين ومن أجل تحضير 
الأدوات الضرورية لجعل اللغة 
العربية مواكبة لعصرها أنشىء معهد 
الدراسات والابحاث للتعريب التابع 
لجامعة محمد الخامس بالرياط وهو 
معهد فريد من نوعه. ‏ 
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ه ما المنهجيات التي يمكن 
أن تساعد اللغة العربية على 
مواكبة التطور؟ 

* هناك ثلاثة منهجيات يمكن 
0 اجل التغلب على هذه 
العراقيل التي تعترض اللغة العربية 
وتحول دون ا وهي: 

آولاء المنهجية العلمية: 
وتهدف الى تنمية لغة المستقبل 
بتهيئة الاساليب العلمية لمعالجة 
المصطلحات وضبط تقنيات الترجمة 
وتجديد مناهج تعليم وتبليغ اللغة. 

ثانياء المنهجية التقانية: 
وتهدف الى تزويد اللغة بالأدوات 
والأساليب الضرورية للتواصل اللغوي 
بجميع أشكاله, وذلك من خلال توفير 
خطاطة (طابعة) منظمة قابلة 
للتكيف مع جميع الوسائل المعيارية 
لتصفيف ومعالجة النصوص بدءا من 
الخطاطة اليدوية الى الفعلوميات. 
أضف الى ذلك معلوميات معربة 
تمكن من خلق قواعد لمعطيات 
أحادية أو متعددة اللغة من شأنها أن 
تخدم مختلف الأبحاث اللغويّة 
اماه 
الحاسوب. 

ثالثا» المنهجية التنظيمية: 
وتهدف الى تنظيم وتخطيط وتوجيه 
واسترقاء التعريب المواكب سواء 
على المستوى الوطني أو العربي او 


الدولي؛ فالمنهجية التنظيمية تسعى 
الى تطبيق السياسة اللغوية الوطنية 
التي تسعى الى تحديد الحاجيات 
والأولويات في مجال التعريب في 
مختلف القطاعات النشيطة للبلاد» 
وتوزيع المهمات على الهيئات 
المتخصصة المكلفة بتلبية هذه 
الاحتياجات, وتخطيط أعمال التعريب 
وتنسيقها ونشر نتائجها. 

ه من المعلوم أن للاستان 
الاخضر غزال طريقته المعيارية 
التي استطاع تطبيقها على 
الآلات الطابعة العربية (المراقن 
العربية)» فهل لك أن تحدثنا عن 
هذا الانجاز؟ 

الطريقة المعيارية هي نسق أو 
مجموعة محارف عربية تمكن من 
تنسيق النصوص بالشكل التام أو 
الجزئي أو دون شكلء وذلك 
باستخدام تشفيرات ثناكية 
لمجموعات فرعية من المحارف 
شكلت في إطار الطريقة المعيارية. 
وبصورة عامة يمكن القول أن الطريقة 
المعيارية عبارة عن مجموعة من 
المحارف صممت لتأليف وتنسيق 
النصوص العربية بما في ذلك 
الحروف العربية الأساسية وعلامات 
الشكل وحروف التزيين وعلامات 
الترقيم» ولا تتعدى أنماط مجموعات 
,المحارف الألفبائية الدولية المنمطة. 

وتتسم هذه الطريقة بأنها تمكن 
من ترشيد تقنيات تأليف النصوص 
العربية, وهي قابلة للاستعمال سواء 
في التصفيف الطباعي اليدوي أو فى 
آلات التأليف المعيارية وذلك دون 


د. الاخضر الغزال: 


التنمية الحقيقية تستلزم اكتساب 
العلوم والتقانات الحديثة 


تغيير في المكونات المادية (العتاد) 
للآلات الطابعة (المراقن)» كما تمكن 
من تنسيق النصوص بنفس الشروط 
والمهارات التي تضمنها نسقات 
المحارفك الاوروبية. اضف الل ذلك أن 
الطريقة المعيارية قادرة.على تعميم 
اللغة العربية وجعل المعرفة في 
متناول الجميع: وذلك لانها عملت 
على ترشيد عمليات التنسيق وصف 
الحروف وسفضك تكاليف الطباعة 
وهيات إمكانية شكل النصوص شكلا 
تامأء كما أنها ا أدخلت اللغة العربية 
في ميادين لم تكن مفتوحة أمامها 
قبل الآن, وذلك بتكييف الكتابة 
العربية وجعلها ملائمة لتقنيات 
الكتابة العصرية. أضف الى ذلك أنها 
الطريقة الوحيدة (حتى الآن) التي 
توفر امكانية معالجة اللغة العربية 
بالوسائل والأدوات التقانية الحديثة 
المتمثلة في الحواسيب؛ ان لم تعد 
المحافظة على التراث اللغوي 
والأدبي واستغلاله لحل مشكلات 
المصطلحات العلمية والتقانية 
العربية متروكة للطرائق اكق التقليدية 
البطيئة التي لا يوثق بها كثيرا والتي 
نبذتها اللغات التقانية الكبرى. 


وبعد انجاز الطريقة المعيارية 
قمت بالاتصال مع مَؤّسسات ومصائع 
تصنيع المراقن (الآلات الطابعة) 
العربية حيث منع المغرب استيراد 
أنه مراف ن لا ملكرم بالط ريقة 
المعيارية» وأينما ذهبت»ء اليوم» في 
المغرب تجد المراقن العربية التي 
تتيح امكانية شكل النصوص. 

13551 20 ] سرحدة اللمشرق 
سكن 1 ساكل الك 
العؤسسات الغلمية العريية كافة 
نعلمهم فيها بانجاز الطريقة 
المعيارية على المراقن العربية, 
وشرحنا لاخواننا في المشرق العربي 
مزايا هذه المراقن؛ حيث أنها لا تغير 
هيئة الحرف العربي وتوفر في رقنة 
(لمسة مفتاح) واحدة الحروف 
المهموزة؛ وتجعل رهن الاشارة حروفاً 
عربية صوتية خاصة مثل: (ب» وى3» 
وف)؛ كما أنها توفر علامات النجمة 
والمعقوفتين وفاصلة الحساب 
بالاضافة الى علامات الوقف الاخرى 
العادية, بحيث تمكن من رقن 
الْععليات الرياضة. وكنا قن وضعقا 
الحروف الجديدة في نفس الأمكنة 
التي توجد عليها حروف المراقن 
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القديمة مما يجعل تدريب الراقنات 
(الطابعات) على الملمس (لوحة 
المفاتيح) الجديد لا يتعدى بضع 
ساعات. وأؤكد في هذا الصدد على 
أن سرعة الراقنة العربية الجديدة 
تفوق سرعة الراقنة الأوروبية» وذلك 
لأننا وضعنا الحروف في المنازل 
السفلية وهي المرقنة الوحيدة التي 
توفر علامات الشكل والترقيم عند 
الحاجة اليها ولا سيما في النصوص 
المدرسية والخصوض الفرائية كا 
الشركات التي قبلت حتى الآن تطبيق 
الطريقة المعيارية على مراقنها فهي 
«أوليفيتي» و«آدلير». بينما عرضت 
شركات أخرى اموالا للتخلي عن هذه 
الطريقة وعدم العمل على نشرها؛ 
ويقولون لي أن الحرف العربي جميل 
وأن لديهم تقنيات متقدمة تتناسب 
وجمال الحرف العربيء وأن الطريقة 
المعيارية لا تعطي جمال الحرف 
العربي حقه. وعندها قلت لهم لا 
يهمني جمال الحرف العربي بمفرده 
وانما يهمني جمال اللفظة العربية, 
بحيث تكون الكلمة العربية مكتوبة 
بصورة دقيقة ومشكولة. وكذلك النص 
العربي مشكولا ويحتوي على كافة 
علامات الترقيم الضرورية. ولم أتردد 
فى شؤال كلك الشركات الماذ] لا 
يهتمون بجمال الحرف اللاتيني 
بنفس مستوى الاهتمام بجمال 


الحرف العربي فقالوا لي اثنا لا نريد. 


العودة الى الوراء... انهم لا يريدون 
العودة بلغتهم والاداة الرئيسة من 
أدواتهم الحضارية: الى الوراء 
ويحكمون علينا بالتخلف ويدفعون بنا 
الى الوراء ماسكمرار. فلول إن كك 
حقيقة الخطر الذي يتربص بذ ؟ 
عندما عملنا بالطريقة المعيا ية كسان 
هدفنا الرئيسي يتجسد في مح .اولة 
جعل اللغة العربية مواكبة للتطور 
وقابلة للاستخدام والتعميم 
واستغلال الامكانات التقائية 
المتوافرة مثل الحاسوب. 


ان الحاجز الطباعي يمثل احدى 
مشكلات اللغة العربية الرئيسة, 
ولهذا الحاجز مظهران: هما: المظهر 
التقاني» والمظهر الثقافي. وفي اطر 
المظهر التقاني نتحدث عن أهمية 
كتابة العربية مشكولة تجنباً للّحن؛ 
فاللغة العربية لم تكن بحاجة الى 
شكل أيام الجاهلية فقطعندما كانت 


|| 3 لغة أداة استذكار ومحصورة هي 
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شعبها. وقد تكون الكتابة يدوية» أو 
فنية ليست غايتها تبليغ المنعرفة 
واكما عار ها لحمل والاتد رقف 
والكتابة الطباعية. وما قمت به كان 
هدفه الرئيسي ضبط الكتابة الطباعية 
باستخدام الطريقة المعيارية. وأرجو 
أن تسمح لي مجلة «آفاق علمية» 
بالقول أنه اذا لم يستفد المشرق 
العربي من هذه الطريقة واذا لم تعمم 
على أوسع نطاق ممكن وفي القريب 
العاجل فائنا نقول ابتداء من اليوم: 
«رحم الله الحرف العربي» طال 
الاجل أوقصر. ؤلتدعيم ها أقوله حول 
أهمية كسر الحاجز الطباعي اطرح 
التساؤل التالي: لماذا يمكنئا الحصول 
على كافة الكتب والمراجع الخاصة 
بالعلوم والآداب والفنون كافة إلا 
الكتب والمراجع المتخصصة بالعلوم 
والفتون الطباعية والحرفية؟ ألا يمثل 
ذلك وعنه) ف ار 1 
(الاستراتيجية) للحفاظعلينا في 
قمقم التخلف؟. 

ومن خلال هذا المثير الاعلامي 
العلمي الرصين أعلن لأول مرة أئني 
سرقت الوثائق والمخطوطات التي 
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تتعلق بالحروف الطباعية من حيث 
مواصفاتها وأساليب وطرائق وشروط 
سبكها؛ حتى أتمكن من اخراج 
الطريقة المعيارية من الحيز النظري 
المحرد الى حدز التطبيق. تقد سرئت 
كما يسرق الياباني لأنني لا أنتظرمن 
الخصم أن يعطيني عنصرا واحدآً من 
عناصرقوته. وهذه هي الوسيلة 
الوحيدة إذا تعددت الوساكل 
المشروعة. الاخرى. لا تتتظر أن تاتي 
الكرة الى قدمكء تعلّم واجتهد وافعل 
كما يفعل اليابانيء ولا تتوان عن 
تفكيك أية تقنية تصل بين يديك أو 
تستطيع الحصول عليها وتدخل في 
إطار تخصصكء ومن ثم أعمل على 
تعديلها وتكييفها بمايتلاءم 


واستخدامها في مجتمعك العريي. 


إدخال اللغة العربية 
في المعلوميات 
ح ماذا عن دور معهد 
الدراسات والأبحاث للتعريب في 
إدخال اللغفةالعربية في 
المعلوميات؟ 


لم يمض الا ربع قرن على 


٠‏ التفكيز يتطبيق الامكاتات الهائلة 


للحواسيب على غير الاعداد؛ حيث 
تعود بدايات استخدام الحواسيب في 
التعامل مع اللغات الحية الى عام 
57 عندما أتشىنء المعجم 
الاوروبي الآلي: وفي عام 15717 تم 
انشاء معجم اللغة الفرنسية الآلي. 
ومع نهاية الستينيات ويداية 
السبعينيات اتسع نطاق استخدام 
الحواصيب في التعامل مع اللقات 
الحية. 
وعندما فكرنا في عام 1917/5 في 
استغلال الحاسوب لادخال جذاذيتتا 
الخاصة المكونة من مثات الآلاق» لم 
يكن حينذاك أي مشروع عربي خاص 
بِالمَصطَلحَات الاوزونية - العريية 
وذلك 0 مشكلة تحديد القباء كاملة 
ومعيارية تسمح بمعالجة اللغة 
العرودة على اشاسن] ا زان لطي 
المعالجة من الحاسوب الى طرفياته 
(المطاريف) أومن الحاسوب الى 
حاسوب آخر.. كانت تلك المشكلة مآ 
تزال مطروحة في العالم العريبي» وفي 
الوقت ذاته لم يكن هناك أي مقايل 
عربي للشيفرة الاميركية المعيارية 
لتبادل المعلومات. ولا ننكر أنه كان 
هناك نشاط معلوماتي في مجال 
اللغة العريية في يعض الدول 
العربية الشقيقة:, الا أن الشيقرات 
التى كانت تضيطها كانت متغايرة في 
داخل الملد اللواحة: ومككفة 
الشيفرات من بلد عربي الى آخر. 
وفضلا عن ذلك لم تكن تتضمن نفس 
المجموعات المحرفية الإلقباتية: 
بالاضافة الى أنها كانت تهمل 
علامات الشكل ولا تسمح دائماً 
باستعمال الالفباء اللاتيثية معها 
تكنقية متلازمة. 
ومن أجل تخزين جذاذيتنا 
المكوتة من ستماكة الف علاقة 
اوروبية ‏ عربية مشكولة: ومن أجل 
ضمان الرجوع اليها على نطاق واسع 
كان من الضروري توفير عدة شروط » 
اهي: تحديد القباء عربية كاملة 
لمعالجة معطيات مشكولة: وضمان 
وجود الالفيائية المزدوجة (العربية 
واللاتينية) جنباً الى جئبء واعداد 
مشروع عربي من شأنه أن يحظى 
باجماع العرب. وكان تصورنا أن أية 
شيفرة عربية يجب أن تشمل 
المواصفات التالية:* 


15 ١6 


مسد رج راك هالمية 


“ات حر لل 70-7 


)0( ألفباء وظيفية (أي أدئى حد 
ممكن من العلامات الضرورية). 
الشكل). 

39 ألفباء متلائمة مع الالفباء 
الدولية رقم (0). 

وقد تيسرت لنا دراسة إمكانيات 
وضع هذه الشيفرة العربية؛ لكوننا كنا 
قد تخصصنا منذ زمن بعيد في قضايا 
معايرة (مغيرة) الخط العربي» حيث 
مكننا هذا التخصص من اصلاح 
الطباعة العربية». وتمثلت عملية 
الاصلاح بالطريقة المعيارية التي 
يكون نتاجها النصوص العربية 
المشكولة. 

والمواصفات الثلاث الآنفة الذكر 
تشكل احدى وسائل ضبط أدوات 
العمل من أجل انشاء قاعدة 
المعطيات المعجمية. فقد كنت قد 
أشرت سابقاً أننا استطعنا تكوين 
جذاذيتنا وجمعنا فيها مصطلحات 
علمية وتقنية قطفناها من 
المطبوعات الثنائية ومتعددة اللغات 
بما في ذلك القواميسء والمعاجم 
والقوائم المصطلحية. وبعد أن وضعنا 
الصورة العامة للمشكلات التي 
تطرحها المصطلحات العربية التي 
جمعناها بهذه الكيفية بعد دراسة 
اختلافاتها ونواقصها. ومن أجل 
ايجاد الحلول الناجعة لهذه 
المشكلاتء قررنا استخدام 
المعلوميات لاستغلال الامكانات 
الهائلة التي يوفرها الحاسوب. 


وعن الخطوات العملية التي قام 
بها المعهد من أجل بناء قاعدة 
المعطيات المعجمية يتابع الدكتور 
الاخضر غزال حديثه قائلا: لم يكن 
وضع الشيفرة العربية هو الشرط 
الوحيد الذي تطلبته ميكنة (أتمتة) 
جذاذيتنا؛ اذ لم تكن هناك في عام 
اجهزة ادخال واخراج للالفباء 
الثنائية اضافة الى عدم توافر 
البرمجيات القادرة على المعالجة 
المتزامنة للمعطيات العربية 
المشكولة وللمحارف اللاتبنية. 

وقد وضعنا لأنفسنا خطة عمل 
دقيقة ومكثفة, وقد تمخضت اتلك 


الخطة عن نتاجات نفخر بهاء منها: ' 


أولاء المطراف ثنائي الالقباء 


اممدكا .1 


صفحة لاتينية, وقد أسميناة «أرب» 
نحتاً من الكلمتين (أوروبي ‏ عربي) 
وكان حدثا عالمياً لأول مرة في عام 
كلا5ك, وقد تم تسجيل هذا الانجاز 
كاختراع لدى وكالة الفضاء الاوروبية 
وعدد من المؤسسات العلمية الدولية. 

ثانياء طابعة محوسبة وطابعة 
لاتينية» وقد سمحنا لشركة «فاسيت» 
السويدية أن تقوم بصناعة طابعة 
الحاسوب. 
المعطيات الثنائية الالفباء, وقد تم 
الابحاث التابع لوكالة الفضاء 

رابعاء قمنا بتعريب برمجية 
البحث وهي مكيفة للتعامل مع 
المعطبات الثنائية الالفباتية. 
المنهجية الكلاسب سيكية المتبعة في 
عمليات انشاء قواعد المعطيات 
الوثائقية؛ أي تسجيل المعلومات في 
محدودة مسبقاء ثم مسك ١‏ لمعطيات 
بواسطة مطاريف ثنائية الالفباء ثم 
تخزين وقلب المعطيات قبل وضعها 
على الخط للمساءلة. 

ومنذ عام 1١534‏ وحتى عام 
كان تقدم المشروع بطيئا 
وشاقاً برغم الدعم الذي كان يحظى 
به من اليونيسكو وبرنامج الامم 
المتحدة للتنمية, والمجموعة 
الاوروبية والمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم, وذلك ليس غريبا 
6 مشروع رائد من هذا النمط كل 
شيء فيه جديد بدءاً بالعتاد 
(المكونات المادية) الثنائي الالفبائية 
ومروراً بأساليب وطرائق العمل التي 
اشطررنا الى ابتكارها وتجريبها 
وتعديلها حتى تصبح صالحة للتطبيق 
على وسائل جديدة صعية الممارسة. 
ولم نرد انشاء مركز حاسوب (في ذلك 
الوقت) في معهدالدراسات 
والابحاث للتعريبء قبل[ 7 لقيام 
بالتجارب | لضروربة التي تبررأنشاءة: 
وكان ذلك هو السبب الذي دفعنا الى 
تخزين معطياتنا بوساطة المعالجة 
عن بعد في حاسوب (الاسرين) 
الموجود في مدينة «فرسكاتي» وكان 
الاتصال مع ذلك الحاسوب يتم عبر 


"خط خاص عن طريق المركز الوطني 


للتوثيق. 

وفي أواخر عام 11/7 أوشكت 
المساعدة الدولية على الانتهاء, 
وأصيحنا في وضع حرج للغاية؛ ذلك 
لاننا لم نبلغ الاهداف المحددة لعام 
6 والتي كانت تتوقع تخزين 
أربعمائة الف علاقة في حين أثنا لم؛ 
نخزن الا )١140(‏ ألف علاقة, بل 
الأدهى من ذلك هو أن ٠م‏ الف 
علاقة مخزنة كانت في حالة سيكة 
بسب الاخطاء النادية عن كلل ف 
الارسال نتيجة اضطراب الخطوط 
الهاتفية بين الرباط و«فرسكاتي». 
لذلك كان علينا ان نراجع المشروع 
برمته, هذا المشروع البطيء, المعقدء 
والمهدد بالاعطاب المتوالية. وكان 
علينا أن تنشىء له محيط) تقانياً 
قادرا على ضمان سلامة المعطيات 


فوراً. وبفضل المساعدات المحلية 
والدولية التي حصلنا عليها تمكنا من 
اصلاح قاعدة المعطيات المعجمية 
وانشاء مركز حاسوب خاص بنا ضمن 
الست كاراتك مقل القتاعدة من 
«فرسكاتي» الى المعهد. 


وفي غضون الفترة الزمنية 
الممتدة من عام 11/7 وحتى عام 
4 قمنا بمراجعة واصلاح مسلسل 
بانشاء قاعدة المعطيات بصورة كلية 
بادئين بالمادة الاولية المخصصة 
للتخزين وانتهينا ببنية المعطيات 
المتوافرة على الخط (خط المساواة) 
وكذا بمناهج التحليل والمسك بعد 
تحسينها وجعلها افضل مما كانت 
عليهء حيث تم توسيع مدونة التحليل 
وتقسيمها الى ثلاثة أنوية» هى: النواة 
المصطلحية, وتتضمن المنشورات 


ملامدت مطراف العم - شع 


تصميم المطراف «أورب» 
تصيم ملمس أول مطراف عربي لاتيني ٠‏ وقد تم ضبطه 
مف طرف إسرين (معهد الابحاث للوكالة الفضاثية الاوروبية) 
حسب مواصفات معهد الدراسات والابحاثف للتعريب 
(976 1( 
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لخ 81 81 2 2 ا 22 3013 201 31 320 1 إن 
إاعجا للا اننا احا 1 31 31 أن ال 20 1 ع 
التصميم الموحد للمطراف العربي : 


النميطة آسمو 663 


تصميم الملمس الذي ضبط في إطار اللجنة التقنية رقم 8 
للمنظمة العربية للمواصفات و المقاريس (آنسمو) و هو يحترم 
التوزيع الذي اقترحه معهد الدراسات والابحاك للتعريب 


م كم اك م خر اخر ايز مر اي ار ا 
: : 1 


آفاق علمية 717/ توقمبر ‏ ديسمبر 1545 


المتخصصة الثنائية او المتغددة 
اللغات: ونواة اللغة العامة وتتضمن 
معاجم وقواميس اللغة العامة 
الثنائية اللغة, والنواة الثالثة وهي 
مخصصة لاحتواء المعطيات المستقاة 
من جذاذيتنا والتي يصعب الحصول 
عليها ولا توجد في أي مصدر آخر. 
وقد أدى ذلك الى زيادة فاعلية 
اجراءات مسك ومراقبة | لمعطيات 
وزيادة الانتاجية. ومع نهاية عام 
64 بلغ عدد العلاقات الدلالية 
(الاوروبية ‏ العربية) القابلة 
للمساءلة على الخط المباشر بوساطة 
المطراف 55٠‏ ألف علاقة يجري 


ه هل يمكن القول أن قاعدة 
المعطيات المعجمية تمثل بنكا 
مصطلحيا؟ 

* ان قاعدة المعطيات المعجمية 
هذه ليست بنكاً للمصطلحات: بمعنى 
قاموس محوسب متخصص مرصود 
لاستعمال المترجمين تور خاضة: 
وانما هي مجرد أداة عمل تم 
تخصيصها للمصدللحين العرب 
المتبصرين؛ حيث أن المعلومات 
المخزنة فى هذه القاعدة ليست 
متتقأة وانما أردتاها حشويّة لاتنا 
قمنا باقتباس المصطلح العلمي ذاته 
من عدة مصادر. وفي وضعية 
الاضطراب وعدم الاستقرار اللتين 
لين الفسن ات الس رقة 
اعتبرنا هذا الحشو ضرورياً لانه يقدم 
لل ل ات لتك اك 
متنوعاً يبرز الاختلافات والاضطرابات 
الموجودة في الاستعمال الحالي؛ 
ونعتقد أن تأملها والتعمق في 
أسبابها من شأنه أن يهدي علماعءنا 
الى طريقة أفضل لضبط المصطلح 
وتوحيد اللغة. 

وباختصار فان قاعدة المعطيات 
المعجمية هذه؛ وبرغم عدم شموليتها 
رد 
الاولى يفتح آفاقاً جديدة لدراسة 
المشكلات العامة للمصطلحات 
العربية المعاصرة. ذلك أن دراسة 
الظواهر العامة للمجموعات اللفظية 
هي في نظرئا من أنجع السبل لوضع 
أسس متيئة لضبط منهجية علمية 
للمصطلحات العربية التي تنقصناء 
والتي يجب أن تؤدي الى ترجمة 
أمينة ودقيقة بين العربية واللغات 
الاوروبية الاخرى. 


نستنتج من هذا الموجز التاريخي 
لادخال اللغة العربية في المعلوميات 
كما عشناه طوال عشر سنوات, أنه لا 


بد لخأ من أن نعترف أن الطريق طويل , 
ل ا ل 0 06 


المنطقة العربية بكاملهاء أداة عصرية 
لتبليغ وتضامن جهود كل الذين 
يريدون منا بناء مستقبلهم على أسس 
ثقافة اسلافهم بكيفية تضمن الهوية 
الثقافية التي لا تقدر بثمن دون 
التورط في التضحية بالمعاصرة التي 
لا تخفى ضرورتها على أحد. 


ه بماذا يريد أن يختم الاستان 
الاخضر غزال هذا اللقاغ؟ 

* بادىء ذي بدء أتقدم بالشكر 
الجزيل الى مجلة «آفاق علمية» التي 
جاءت الى هذا المعهد في مغرب 
العالم العربي لتنقل الى القارىء في 
المشرق العربي وكذلك في المغرب 
العربي صورة حية عن الانشطة التي 
يقوم بها والاهداف التي يسعى الى 
تحقيقها والمشروعات التي يجري 
العمل على انجازهاء وأقول للقارىء 
والمسؤول: «لقد انشىء معهد 
الدراسات والابحاث للتعريب في أول 
الامربهدف الاستجابة للاإحتياجات 
والمتطلبات اللغوية الخاصة 
بالمغرب, غير أنه سرعان ما اعترضته 
مشكلات علمية وتقانية, وحل هذه 
المشكلات أمر ضروري لكل العالم 
متخصصة في العلوم والتقنيات 
اللغوية؛. ويسعى ضمن المجال 
الواسع للدراسات اللغوية العربية الى 
تركيز جهوده على المهمات 
المستعجلة للاستمهاد اللغوي: وذلك 
بمحاولته ايجاد الحلول التقثية 
والعلمية لمشكلات التعريب المواكب 
الذي يرمي من جهته الى أن يجعل 
من اللغة العربية لغة علمية وتقائية 
مسايرة لمقتضيات العالم الحديث». 

ويأمل معهد الدراسات والابحاث 
للتعريب بفضل الاعمال والنتائج التي 
توصل اليهاء لا سيما بعد أن خط 
لنفسه الاتجاه الاصيل: أن يسهم في 
المجهود المشترك للأمة العربية 
المنهجية الحديثة من أجل وضع 
أنموذج للسياسة اللغوية: وهو أنموذج 
يعد بحق شرطأ ضرورياً لتنمية 
الشعوب المهتمة بحفظتراثها 
الثقافي وهويتها الوطنية.ه 


آفاق علمية 77/ تشرين الثاني كانون الأول 4ئ/ه١‏ 


معهد الدراسات والأبحات للتعريب 
في سطور 


أنشىء معهد الدراسات والابحاث في جامعة محمد الخامس في الرباط 
في عام ١97١‏ بهدف حل مشكلات اللغة العربية وجعلها مواكبة للتقدم 
والتطور في مختنلف مجالات وميادين الحياة؛ وبذلك أصبح المعهد هيئة 
متخصصة في العلوم والتقنيات اللغوية. 

*« والمعهد عبارة عن مديرية متفرعة عن جامعة محمد الخامس في 
الرباط ويتالف من سبعة اقسام رئيسة» هي: قسم التعاون العروبي 
الاسلامي والدوليء» واللجنة الوطنية لتخطيط تعريب المصطلحات التقنية» 
والكتابة العامة» والدراسات» والمصالح الادارية» والمكتبة والتوثيق» 
والشعب؛ حيث تقوم ست شعب يتطبيق منهجيات المعهد, فعلى سبيل 
المثال تهدف شعب الابحاث الاساسية, واللسائيات الاجتماعية 
والمصطلحات والترجمة الى تنمية المنهجية العلمية» وتتكفل شعب تقنيات 
التبليغ والتقنيات المعلومياتية وقواعد المعطيات بتطبيق المنهجية 
التكنولوجية» وتقيم كل شعبة على حدة وفي ميدانها الخاص علاقات وطنية 
وعربية ودولية. 
« استطاع المعهد اصدار المطبوعات الرئيسة التالية: 

ه المنهجية العامة للتعريب المواكب» طريقة الاخضر غزال في تاليف 
العربية المعيارية» طريقة العربية المعيارية المشكولة» الاستمهاد اللغوي 
في المغربء ادخال اللغة العربية في المعلوميات, التعريب والتكنولوجيا. 

» معجم الفيزياء والرياضيات» مصطلحات العلوم الطبيعية, مجموعة 
رسوم تعليمية, طيور المغرب» ثدييات» اسماك المياه العذية, انفاظ 
الاسعافية» العربية الوظيفية» مصطلحات عربية للبيئة المتوسطة» معجم 
الرياضيات للتعليم العام» معجم التجهيزء القاموس التقني الطرقيء معجم 
المصطلحات البنكية والمالية» معجم الادارة العامة. أضف الى ذلك ست 
أطروحات دكتوراه. 

* من مشروعات المعهد المستقبلية والحالية: 

أولاء في إطار المنهجية العلمية تمكن المعهد من بناء جذاذية 
المصطلحات العربية المعاصرة التي تضم خمسمانة الف جذاذة خطية 
يدوبة تحتوي على معادلات باللغات الاوروبية ‏ العربية مستقاة من أكثر 
من مئة مصدرء أضف الى ذلك احصاء جذاذية البصريات ١64(‏ ألف جذاذة)ء 
وضبط منهجية عامة للتهيئة لوضع أطلس لغوي» ووضع خرائط لغوية لثلاث 
مناطق مغربية واجراء تحريات لغوية وتسجيلات للهجات عشر مناطق 
مغربية» ويعمل المعهد حالياً على احصاء المصطلحات الفلسفية العربية 
الاسلامية لبناء معجم تقني للفلسفة العربية» وادخال كتاب احصاء العلوم 
لابي نصر الفارابي في الحاسوب بالتعاون مع معهد الدراسات الاسلامية 
لجامعة بوردو الثالثة» وتحرير قاموس العربية المغربية انطلاقا من جذاذية 
الاستاذ جورج كولان التي تحتوي على ألف جذاذة» ودراسة مصطلحات علم 
النبات وعلم الحيوان» ودراسة المولدات التي يتعذر وجودها في القواميس. 
وهناك ثمانية معاجم في طور الانجاز وهي: معجم التجهيز القرويء العلوم 
الطبيعية: والفيزياء الطبيعيةء ومبادىء التكنولوجياء والمصطلحات 
العقارية» والمالية» وعلم الارصادء والتكوين المهني. 

ثانيا: في إطار المنهجية التقانية (انظر نص المقابلة) حيث اشار 
الاخضرغزال الى محاولات تكييف اللغة مع التقانة» وتطبيق التقنيات 
الحديثة على اللغة. من أبرز المشروعات والابحاث الجارية حاليا في 
المعهد: اختيار شيفرات أرسال المعطياتء والتحليل الآني لتركيب الجمل 
في النصوص العربيةء والرسمع الصناعي للمحارف بمساعدة الحاسوب: 
والقراءة البصرية للمحارف العربيةء أضف الى ذلك مشروعات المعهد 
الرامية الى تدعيم قاعدة المعطيات الجذذية (أحادية اللغة العربية)» 
وقادعة المعطيات للعناصر التكوينية الاوروبية (احادية اللغة الفرتسية), 
وبنك المصطلحات العربية الموحدة المتعددة اللغات. 
العنوان: 
جامعة محمد الخامس؛ 
معهد الدراسات والابحاث للتعريب؛ 

ص.ب :6216 هاتف 472065؛ 
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تصنيع المكوّنات الميكروبة 
في متناول البلدان النامية 


يفتح تطور المكوّنات الالكترونية 
الميكروية الباب امام البلدان النامية لتنتج 
حاجاتها الخاصة من الأجهزة والبرمجيات 
هنا عرض باهم التقنيات السائدة 

في صنع المكوّنات. 

سعيد غالب حسن 

الجمعية العلمية الملكية ‏ الاردن 


'مرت الآلة خلال المثة عام المنصرمة بتطور 
يستغرق نظيره مثئات الملايين من السنين 
بمقاييس التطور البيولوجى. وقد كان هذا التطور 
سلسلة من الطفرات المتعاقبة. وقفت وراء كل 
واحدة منها تقنية أو مجموعة من التقنيات, 
أفرزتها القدرات الذهنية للانسان ومهاراته 
المتميزة وخبراته التى اكتسبها عبر الأجيال. 
ولذلك جاءت كل طفرة تقنية مكملة لما سبقهاء 
وحملت بين طياتها معظم أسباب بقائهاء خلافا لما 
هى مألوف في الطبيعة, حيث يخضع اي تطور 
عشوائي فيها لاختبارات عسيرة قد تستغرق 
عصورا طويلة قبل ان تثبت أهليته للبقاء 
والاستمرار. 

ويمكن اعتبار الطفرة التي تحققت بظهور 
المكونات الالكترونية الميكروية فريدة من نوعها في 
تطور الآلة» ليس لانها سمحت انتاج الات أعظم 
اداء وأقل كلفة واستهلاكا للطاقة وحسب وانما 
لانها اتاخت أيضا «تنشوء» أجيال من الآلات 
التى تمتلك عنصرا غريبا عن الآلة هى «الذاكرة», 
واكسبتها قدرات متميزة لاستخدام هذا العنصر. 

واذا كانت النقلة التقنية التى رافقت ظهور 
التراتزستور قبل أريغين عاما قد أتاحت لعدد من 
البلدان النامية فرصة بناء صناعات الكترونية 
متطورة خلال فترة زمنية قصيرة» ودون المرور 
بكل مراحل ما بعد الثورة الصناعية» فإن من 
الضرورى القاء الضوء على طفرة تقنية أبعد آثرا 
في تطور الآلة؛ أحدثتهاالمكونات الميكروية. ولعل 
التعرف على أبعاد هذه النقلة التقنية يساعد على 
ابراز بعض ما ينبغي مراعاته من قبل البلدان 
التي تتطلع اليها كمدخل واعد للتنمية الصناعية. 


سلعة متاحة 


سميت هذه المكونات «ميكروية» لانها تتكون 
من دارات الكترونية دقيقة تقاس أبعادها بوحدة 
الميكرون (جزء من الألف من المليمتر). ويتألف 


18١4 


خارطة ٠‏ مكبّرة 
لدارات فيكروية 
مدمجة تضم ألاف 
المكونات الالكترونية 


الجزء الفاعل في هذه المكونات في الغالب من رقاقة 
سيليكون لا تتجاوز أبعادها بضعة مليمترات» 
ولكنها تحتوي على عشرات الآلاف وأحيانا مئات 
(لألاق من الخراتزبتنتورات . ويمكن مكنا هده مكل 
هذه المكونات داخل اجهزة الكمبيوتر. يميزها 
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جسم منتظم من البلاستيك الصلب. تبرز منه 
حذوف مك الارجل العدقية لانمياله! بنيرفا من 
المكونات الالكترونية. ومن ابرز الامثلة عليهاء 
المعالجات. الميكروية (1/16:00008550:5) ووحدات 
الذاكرة (وامعمهاتع بصمممعالا) . 


آفاق علمية 17/ نوفمير ‏ ديسمير ١9/5‏ 


ان ما تتميز به المكونات الميكروية من ايواء 
امكانيات كبيرة على حيز بمنتهى الصغرء (اضافة 
الى موثوقية الاداء» وقلة استهلاك الطاقة:» وقابلية 
البرمجة, واعتدال السعر) جعلها محط أنظار 
مصممي الأجهزة الالكترونية»لانها مكنتهم من 
تصميم أجهزة متطورة تؤدي عديدا من الوظائف 
باستخدام عدد محدود من هذه المكونات في 
تصاميم بعيدة عن التعقيد. ويعوب السبب في 
بساطة التصاميم الى ان معظم الوظائف المعقدة 
في الاجهزة المصممة أصبحت تنحصر في جزء 
صقر متها قايل للبرمجة يهل الذاكرة: 

ومما يلفت النظر في أمر المكونات الميكروية هو 
تدني أسعارها رغم انها وليدة تقنية تتطلب 
استثمارات كبيرة في الأجهزة والكوادر الخبيرة, 
وتكاد تعتبر من أكثر التقنيات دقة وتعقيدا . ويعوب 
تدنى أسعار المكونات الميكروية الى انتاجها 
بكميات كبيرة, الأمر الذى يؤدى الى تقليص كلفة 
الوحدة النتتجة يسيب توزيع بالتكاليف 
الاستثمارية والتكاليف الثابتة بشكل عام على 
عدد أكبر من الوحداتء غير ان انتاج المكونات 
اليكروية متطلوي رايشدارعل ظاهرة مغيزة تردق نا 
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أثرها توزيع النفقات على عدد أكبر من الوحدات» 
وتؤدي الى تحسين كفاءة الانتاج بشكل ملحوظ 
كلما ازدادت الكميات التي يجري انتاجهاء فقد 
لوحظ ان حصيلة انتاج نوع جديد من المكونات 
الميكروية قد لا يزيد في البداية عن 5/ من 
مجموع عدد الوحدات الممكن انتاجها من 
مساحة معينة من رقاقات السيليكون: ولكن 
الحصيلة تتضاعف فرارا لتصل ٠١‏ لز أو 7/5٠‏ 
بعد انتاج أعداد أكير, وذلك بسبب تراكم الخيرة 
في معالجة مشاكل الانتاج بمراحله العديدة» التى 
تل إلى ها يقارب حصسين مطل مترالن 221 
المكونات الميكروية المتطورة. 

ومن هنا يتضح أن طبيعة تقديئة انتاج 
المكونات الميكروية تتطلب من الشركات الصائعة 
استثمارات مكلفة: وتفرض عليها الانتاج بكميات 
كبيرة لتغطية الاستثمارات وضمان هامش معقول 
من الربح. والى جانب ذلك فان المنافسة تفرض 
على الشركات الصانعة طرح هذه المكونات في 
الأسواق باسعار لا تزيد كثيرا عن حافة الربح 
لتتمكن من تسويق أكبر قد ممكن متها: زهذ! 
يجعل من المكونات الميكروية سلعة متاحة بيسر 
وبسعر معتدل. 


أفاق علمية 7”/ تشرين الثاني كانون الأول 194 


تقنيات في صراع 


ان القدرة على انتاج سلعة ما تظل مبتورة اذا 
لم تدعمها الف عر الاري للك الل لا 
بالمتطلبات المفروضة عليها. ع ان القدرة على 
ومنحه القدرة على المنافسة والاستمرار. وفي 5 
يتعلق بالمكونات الالكترونية الميكروية» فهناك 
احتياجات فعلية تفرض تطويرها باتجاه تكثيقف 
الإدماج (زيادة عدد الدارات الميكروية على وحدة 
للا وزيادة السرعة. وفيما يلي د تعريف بأهم 
التقنيات المتبعة في انتاج المكونات الميكروية: 


8 تقنية :الوشيم م الضوئي لوعو 0 : 
لتحقيق دارات ت ميكروية تبلغ دقة خطوطها حواق 


باسلوب مطور عن طباعة الحروف النافرة على 


|[ تقنئة قله الوشه باشعة إكس -ومطانا بره5-») 
(لإلامق : 

لس اله ا ادق مما هو 
الى د 0 0 
8 تقنية الوسيحم بشعاع الكتروني ممعاءواع) 
(لإتاموعوهطانا مبقهة8 : 

ع تقوم على استكخدام شتلق الكتروني 
البنية الهيكليه للدارات الميكروية . ا الشعاع 
الالكتروني بما يشبه عملية الرسم لتفاصيل 
دارات ميكروية تصل في دقتها الى ١‏ و صقر 
ميكرون أو أقل. ولكن هذه التقنية تعتير تقنية 
بطيئة لان الشعاع الالكتروني يغطي نقطة واحدة 
من رقاقة السيليكون في حين يغطي الضوء المرئي 
واشعة إكس قطاعا كاملا من الرقاقة في نفس 


الوقت. 
تقنية الوسم بشعاع أيوني مم8 مه1) 
(لإلامقعءوهطانا : 

.وين تمائيل من حا ا نيا تقنئة تقنية الوسم 


53 بدل الالكترونات . ونظرا لثقل الايوقات 
مقارتة بالالكترونات: فان استخد امها نعطي هده 
التقنية يعض المميزات الايجابية» ولكن ذلك لا 
يخلؤمن بشن الجواتب الملية بلككايل: 


تكثيف الادماج 


المكونات اليكروية. فان هناك 0 تفرضها 
الخواض القيزيائية للموان عل تكثيت الادماح. 
مثال ذلك تصريف كمية الحرارة التي يولدها 
تعاظم عدد الدارات الالكترونية في الحيز الضيق 
الذي يضمهاء حيث ان الحرارة المتولدة قد تؤدي 
الى توهج هذه الدارات الميكروية وحرقها. واذا تم 
استثناء الحدود التي لا تخص تقنية . 
تبقى بعض القيود و المحددات النايعة من 


طبيئ التقدية تقسها: زوقل كذ السدكيه 
والمحددات هي التي ستكون موضع الاهتمام 
أكشر من غيرها. 

وفيما يتعلق بتحقيق دارات ميكروية ادق 
تكويناء فان تقنية الوسم الضوئيء وهي التقنية 
السائدة في الوقت الحاضر, تتيح تحقيق خطوط 
تصل دقتها الى هيكرون واحد. وقد يضار الى 
تطويرها لتحقيق خطوط بدقة ٠,5‏ ميكرون» ولكن 
ذلك يعتبرنهاية المطاق, بسبب التعامل مع أقنعة 
ذات منافذ تؤثر سلبيا على الضوء الذي يمر من 
خلالهاء لان أيغايعا قريبة من طول موجة الضوء 
المرئي. 

أما بالنسبة لتقنية الوسم باشعة إكس» قهي 
لا تعانى مشكلة المرور خلال أقنعه دقيقة المنافذ 
نظرا لقصر موجاتها مقارنة بموجات الضوء 
المرئي, ولكنها تواجه بالمثابل بعض المشاكل 
الفنية مثل صنع هذه الأقنعة بالدقة المطلوية. 
وتتفوق تقنية الوسم باشعة إكس على سابقتها 
من حيث عدم حاجتها الى بيئة انتاج خالية من 
الغبار. وذلك نظرا لقدرة أشعة إكس على اختراق 
ذرات الغبار. بعكس اشعة الضوء المرئي 

وفيما يتعلق بتقنية الشعاع الالكتروني وتقنية 
الشعاع الايوني» ف مهيأتان ا دارات 
ميكروية دقيقة ة ولكنهما ما رَالتا يطيئتين مقارنة 
بسابقتيهماء ولا تصلح أي متهما ف الوقت 
الحاضر لانتاج المكونات الميكروية على نطاق 
واسع. ولكن ذلك قد يتغير على المدى الطويل حين 
تتوفر أجهزة حاسوب (كمبيوتر) تستطيع التحكم 
بعدد كبير من الأشعة الالكترونية او الايونية في 
الوقت نقسه. 

ومن الجدير بالذكر ان تقنية الوسم الضوئيء 
رغم انها اقتريت من الحدوب القصوى لامكاناتها 
قيما يتعلق بكثافة الادماجء فأنها ما زالت تتيوآ 
مركزالصدارة بين تقنيات تتفوق عليها في هذا 
المجال» ويعوب ذلك الى ان هذه التقنية تتيح انتاج 
مكونات ميكروية ذات أداء يقي بمتطلبات معظم 
التطبيقات العملية في المجال الالكتروني من 
ناحية؛ كما ان التقنيات الاخرى المهيأة للادماج 
الأكثق ما زالت مكلفة ولم تبلغ درجة من النضج 
تتيح انتاج مكونات متفوقة الاداء بزيادة قليلة في 
للد : 

وبمك ان االاتساق فل العكان فى محكال 
الالكترونيات على ترف التمتع بأداء وير مقايل 
زيادة قليلة في السعرء الأمر الذي لا يتحقق الامن 
خلال الانتاج على تطاق واسعء فان نجاح أي 
تقنية لانتاج المكونات الميكروية سيظل مرهوتا 
بمدى ملاءمتها الانتاج الغزير» وهذا يؤكد مرة 
أخرى بأن المكونات الميكروية مهما بلغت درجة 
تطورهاء وأيا كانت التقنية المتيعة في انتاجهاء 
ستظل سلعة متاحة بيسر ويسعر معتدل لمن 
يحتاجها من الدول النامية. ولذلك فان تصنيعها 
قد لا يكون قمر ملسا «إققيري للان نم 2 
ا ليلدان تملك ثواة لماه الكترونية 
ويهمها لأي سبب استراتيجي بأو سياسي» أن 
تحقق تحدى لتتدلي] حرقة ية القراريأن تصنع المكونات أو 
1 تشترمها. 


194 


زيادة السرعة 
تعتبر التقنيات التي تتيح ادماجا اكثف مهياة 
يعود الى انها أقدر على تحقيق دارات ميكروية 
بتحديد دقيق» تتضاءل معه فرصة تكون مكثفات 
غير مقصودة (36130065م02 05أ23,5) في المكونات 
الميكروية. ويؤدى غياب هذه المكثفات الى زيادة 
قدرة المكونات الميكروية على التعامل مع الترددات 
العالية ويهيؤها بالتالي للعمل بسرعات عالية. 
نظا لآن الهاجة آل مكرجات ميكروية أسوع 
قد برزت في وقت لم يكن فيه بديل حقيقي لتقنية 
الوسم الضوئي» فان الجهود توجهت للبحث عن 
مواد أفضل من السيلكيون في التعامل مع 
الترددات العالية. وتكللت الجهود بالنجاح عندما 
تبين ان مركب زرنيخيد الغاليوم (غاليوم 
أرسنياد) يستطيع التعامل مع ترددات تصل الى 
عشرة أمثال الترددات التى يتعامل معها 
السيليكون. / 

10 دير بالذكر أن المكونات اليكروية 
المصنوعة من زرنيخيد الغاليوم لا تتفوق على تلك 
السقتري لفن السيليكيح يسرعتها فقطلاواتنا 
قوق عليها يشا من حيث مقاونتها المكزات 
الخارجية كالاشعاع والحرارة؛ فهي تستطيع 
العمل تحت ظروف حرارية قاسية تتراوح ما بين 
9.٠.٠‏ درجة سلسيوس و + ."٠٠‏ وكما هي 
طبيعة الأمورء فان لزرنيخيد الغاليوم عيويا 
بالمقايل تضع علامة استقهام كبرى حول أهليته 
ليحل مكان السيليكون في انتاج المكونات 


"ا معظم ما يتوافر في السوق اليوم من أجهزة 
الإنسان الآلي (الروبوتات) أجهزة خرساء لا 
تنطق. وهي تبقى في العادة ساكنة؛ بليدة: قليلة 
الاحساسء ولا تستطيع العمل في بيئّة متغيرة 
الشروط . ولكن العديد من الروبوتات التي طورها 
«مختبر الذكاء الاصطناعي» في معهد 
ماساشوستس للكتنولوجيا يشير الى مدى المرونة 
والفائدة التي ستتركز في روبوتات المصائع في 
المستقبل. 

ولناخذ مثلا الروبوت القصير المكور لذي 


سمي «هربرت». ان باستطاعة هذا الجهاز أن 

يحس بالناس والأشياء وأن يتجنبهم أثناء ترتحه 
في السير بحثاً عن علب الصودا الفارغة. 
ويستخدم هذا الجهاز ماسحاً يعمل بالليزر لتحديد 


مكان العلب كما يستخدم مجسات لمس 
لتحسس حافة الطازلة أو الأرض. آأما المحسات 
الأبسط فتبحث عن طاقة معكوسة من أشعة ضوء 
تحت حمراء تحدد المسافة بين اليد والعلية: 
وهناك مجس بصري مشابه يشير الى لحظة وصول 
اليد الى العلبة» وكذلك قراءات في الذراع واليد 
تعطي معلومات عن قوة القبض على العلبة ووزن 
العلية. 


الميكروية. حيث أن هذه العيوب تنبع من طبيعة 
تكوينه وليس مردها الى تقنية انتاج بعينها ومنها: 

كثافة إدماج لا تتجاوز 0 مما هو ممكن 
بالسيليكون: نظرا لكمية الحرارة المتولدة عند 
العمل بترددات عالية. 
لصعوبة معالجته الميكانيكية بسبب طبيعته 
الهشة. 

نسبية ثمن المكونات المصنوعة منه الى ثمن 
مثيلاتها السيليكونية تصل أحيانا الى ,١:٠٠١‏ 
وذلك بسيب 3ك اتداجها المتدنية, بالاضافة 
الى ارتفاع ثمن زرذ نيخيد الغاليوم وندرته مقارنة 
بالسيلكيون . 
لكات المإكروية المصتوعة .من زرتيخيد الغاليوم 
ستجد نفسها في موقف صعب مع كل تقدم يتم 
احرازه في مجال المعالجة المتوازية -مء5 اواله,وم) 
(6655109 . وتقوم المعالجة المتوازية على استخدام 
عدد كاف من المعالجات الميكروية الأقل سرعة 
وكلفة لانجاز مهمة ماء بدل استخدام معالج 
ميكروي سريع جدا بمفرده. ومن الجدير بالذكر 
ان التوجه نحو المغالجة المتوازية يفرض تفسه 
بشدة, الامر الذي يضع علامة استفهام أخرى 
عل جدوئ اتتاج مكوتاة ميكروية ستروعة مذ 
زرنيخيد الغاليوم في المستقبل. 


مدخل واعد 


ان انتشار استخدام المكونات الميكروية في 
مختلف أنواع الاجهزة والمعدات الحديثة يكا 


ردوتات أذكى.. وأذكى 


هذا الروبوت المجهز بساقين 
يمكنه أن يركض 
وأن يقفز جانبيا 


يكون بلا حدول . ومن حيث تعامل الدول النامية 
مع رهلاة التطبيقات العملية يمكن تمييز مدخلين 
رئيسين: 
الأول: اكتساب المعرفة اللازمة للصيانة 

والادامة. 

الثانى: الانتاج القائم على قدرات ذاتية 
متمكنة في التصميم والتطوير. 

ومن الملاحظ أن أعمال الصيانة والادامة 
لتطبيقات المكونات الميكروية هي بصدد أن 
تصبح مجرد عمليات روتينية لا تتعدى استبدال 
لوحات الكترونية معطوبة.باخرى سليمة: كما ان 
اكتشاف الاخطاء اصبح يتم بوساطة برامج 
تشخيصية تتدى تحديد نوع .الخطا ومكانه دوذ 
الحاجة: الى مهنازة متميزة ومعرفة دقيقة 
بالتفاصيل. كل ديت يعوب الى المكونات الميكروية 
التي اتاحت أتمتة العديد من المهارات اللازمة 
للصيانة والفحص وتحديد الأخطاء, وجعلت من 
الممكن نقلها الى مرحلة التصميم, التي أصبحت 
تضم معظم الخبرة والمعرفة التقنية. 

ومن هنا يبدو ان المدخل الواعد الذي يلاثم 
طريف الدول التادئة فى بناء قدردها الذاكنة ل 
استخدام المكونات الميكروية لتصميم تطبيقات 
عل ة تحتاجها؛ ومن شر انتاجها مخليا: وليك 
هذا بالامر العسيرء فتصميم التجهيزات المادية 
(الاجهزة ويه ) اصبح بفضل المكونات 
الميكروية اقل تعقيداء. كما ان التجهيزات 
البرمجية (اليرمجيات )2 التي تشكل 
الجزء الأكبر من القيمة المضافة هي نتاج عمل 
ذهني تستطيع ان تقوم به الدول النامية والدول 
المتقدمة صناعيا على حد سواء. لا 


الروبوت «سيمور» الأصغر والأسرع من «هربرت». 
ويوضح روني ا بروكس» وهو أستان ملحق 
للهندسة الالكترونية وعلم الحاسوب» 0 التحدي 


.في هذا الجهازهو السماح له بأن يعمل في بيئة 


مساوية للسير في ممر مزدحم أو قطع شارع تكثر 
فيه السيارات. وبينما تتنقل عجلات «سيمور» 
برشاقة منطلقة بسرعة مثمسة أميال في الساعة 
تقوم مجسات الحرارة عنده برصد الأجسام الحية 
الموجودة في طريقه بينما ترصد كاميراته 
العقبات الأخرى. وعندما يشعر«(سيمور» لك 
الاصطدام سيحدث خلال حوالى ” ثواني مع 
جسم ما فإنه يغير اتجاهه ويتابع السير في 
الاتجاه الجديد. 

وكذلك فإن الباحثين يعملون على أجهزة أكثر 
يركض بسرعة تقرب من ١”‏ ميل في الساعة, 
وجهاز مصغر بست سيقان» وروبوت «صرصور» لا 
يزيد حجمه عن البوصة المكعبة» وأيد بإبهامات 
للامساك ك بالأشياء: وأذرع تمكن السيطرة عليها 
بسهولة ودقة أكبرمما تمكن السيطرة 20 
الأذرع التجارية المتوافرة حالياً. 


أفاق علمية 7'7/ نوفمير ‏ ديسمبر 1944 


خيبات أمل في الناقلية الفائقة على الحرارات العالية 


ه انظر: «التاقلية العظمى وآفاق 
المستقبل»» آفاق علمية» العدد .١5‏ 


أظهرت دراسة قدمت في الاجتماع 
الأخير للجمعية الفيزيائية الأميركية أن 
النواقل الفائقة ذات الحرارة العالية قد لا 
تستطيع نقل تيارات كبيرة بحرارات 
مفيدة. وكانت الدراسة من وضع ديفيد 
بيشوب وعدد من زملائه في مختبرات 
«بيل». 

وأشارت الدراسة الى نتائج توصل 
اليها الباحثون تقول بأن أنماط الحقول 
المغنطيسية الموضعية في النواقل 
الفائقة المصنوعة من البيزموت والتاليوم 
تنطوي على أن المادتين ستستمران في 
امتلاك كمية ملحوظة من المقاومة, 
وحتى في حرارات أدنى بكثير من 
الحرارة الحرجة لكل منهماء وهي الحرارة 
التي تعرف أيضاً باسم حرارة الانتقال 
والتي تصبح المادة عندها ناقلة فائقة. 

ولكل ناقل فائق تيار حرج وحرارة 
حرجة. وإذا ما تجاوز التيار المتدفق هذه 
الكمية تلاشت الناقلية الفائقة حتى في 
حرارات أدنى من الحرارة الحرجة. 
والخاصية الأخرى للنواقل الفائقة هي 
أنه ليس هناك لتغير التيار في العادة 
تأثير على مقاومة المادة. ويوحي عمل 
بيشوب بأنه ستكون هنالك دومآ مقاومة 
ضئيلة عندما تكون المادة ناقلة فائقة 

وأن المقاومة تزداد بوجود الحرارة. 

وقبل سنتين: عندما اكتشف الباحثون 
الناقلية الفائقة بحرارة تبلغ 1١‏ كلفن, 
اعتقدوا أنه سيكون بامكانهم العثور على 
مادة ناقلة فائقة تعمل بالحرارة العادية. 
وكان العمل في المواد الجديدة يحمل 
الأمل في طياته في البداية» ولكن أحداً 
لم يتوصل الى حرارة حرجة أعلى من 
6 كلفن. وجاء اعلان بيشوب الاخير 
هذا لنشكل ضرية قاسية لآمال الذين 
كانوا يحلمون بناقلية فائقة بالحرارة 
العادية. 

ولا يمكن للحقول المغنطيسية؛ في 
الحالة الطبيعية؛ أن تدخل ناقلا 26 
ويصنف العلماء كل النواقل القائقة عا 
الحرارة ع أنها من الفئة ؟. 00 
هذه وذعن الفئة ١‏ بأن نواقلها الفائقة لا 

تستبعد كليا أي حقل مغنطيسي موجود 

بالقرب من المادة. ويبدأ الحقل 
المغنطيسي بالدخول الى النواقل الفائقة 
من الفئة " عندما تتجاوز قوة الحقل 
قيمة معينة تعرف باسم «الحقل الحرج 
الادنى». 

وتقوم مواد النواقل الفائقة من الفئة 
".في الحرارات المنخفضة, 


آفاق علمية 7؟/ تث 


ب «تجميد» خطوط الدفق المغنطيسي 
الذي يتوقف تماماً عن الحركة وعن 
عرقلة الناقلية الفائقة. وعلى العموم, 
فقد اكتشف بيشوب ورفاقه أن خطوط 
الدفق المغنطيسي تبتعد عن مركبات 
البيزموت والتاليوم ‏ وهما المادتان 
الأكثر وعدا حتى الآن بناقلية فائقة ‏ 
عندما ترتفع تفع الحرارة ككل من بضع 
عشرات درجات الكلفن. وتبدد حركة 
خطوط الدفق كمية صغيرة من الطاقة في 
النواقل الفائقة خالقة مقاومة فيها. 

وبالرغم من أن ردود الفعل الأولية 
على هذه النتائج التي أعلنها بيشوب 
كانت متشائمة فان الفيزيائيين الذين 
بيشوب يشكل خطرة الى الأمام على 
طريق فهم كيفية عمل هذه المواد 
الجديدة الفائقة الناقلية. وكان بيشوب 
نفسه متفائلا حول المغزى البعيد المدى 
لعمله. وقال: «لسنا مهندسين نحاول 
صنع الوشائع؛ بل ان مهمتنا تتركز على 
فهم الفيزياء الأساسية لهذه المواد». 

وقال ألكس مالوزيموف, من مركز 
أبحاث شركة «آي. بي. إح»» ان الأولويات 
المطروحة على الفيزيائيين هي تجاوز 
المشكلة, وكا «تبدو الأغور سيت من 
بعض ن تطبيقات التيار العالي: ولكن» اذا 
ما استطعنا أن نفكر بطرق لتجاوز مشكلة 
نقل الدفق فقد نتمكن من تحسين 
مواصفات هذه المواد». 

أما ديفيد نلسون, الفيزيائي النظري 
في جامعة هارفردء فكان قد قام 
بحسابات أظهرت أن المشكلة قد لا تكون 
بلا حل. وأظهر عمله أن خطوط الدفق 
الداخلة الى النواقل الفائقة قد تتداخل 
وتتشابك وتصيبح قاسية ك«المعكرونة 
الباردة»... «وفي هذه الحالة يمكنك أن 
تتابع كل خطوط الدفق باستلال واحد 
منها». 


عاملة مهمتها 
دفن الموتى 
من أقراد خلية النحل « 


تشرين الثاني كانون الأول 1545 


هل للوراثة 


ه انظر:«مجتمع النحل» آفاق 
علمية,» العدد .١"‏ 


« سلوك النحل في قفيره المنظم 
بدقة ما زال يحدير العلماء الذين يسلمون 
بالمستوى الرفيع لهذا التطور ولكتهم لم 
ينجحوا بعد في فهم كل أسراره. وعلى 
سبيل المثال: فاتهم ما زالوا يتساعظ رق 
عن السبب الذي يجعل النئحلات 
العاملات يكرسن كل وقتهنٌ لخدمة 
المجتمع ولا يحاولن الارتقاء بمراكزهمن 
«الاجتماعية»! 


إن من الواضح أن العاملات يتلقين 
أوامر بما ينبغي عليهِنْ عمله؛ وأن هذه 
الأوامر تصدر ‏ جزئياً ‏ عن المورثات 
(الجينات) التي يحملن. ولكن السؤال 
يبقى: لماذا لا يمارس الانتقاء الطبيعي 
التطوعي فعله هنا أيضاً؟ 


فريقان من العلماء الأميركبيين حاولاء 
كل على حدة, العثور على أجابة عن 
السؤال. أحدها من جامعة كاليفورنيا في 
ديفيز والآخر من جامعة أوهايو. ولجا 
الفريقان الى اجراء تجارب متشابهة على 
قفر ماهولة فقطيتسل ملكة واحدة 
وذكرين أوثلاثة. وكان الهدف هو تقسيم 
العاملات على أساس عدد من الفئات 
المختلفة وراثياً. وقد عزل الباحثون 
الملكات العذراوات واستخدموا التلقيح 
الاصطناعي للسيطرة على أبوة التسل 
الجديد. 


واستخدم فريق كاليفورنيا ذكرآ ملوتاً 
بخطوط سوداء وآخر بخطوط بنية في 
ا للتفدن من تمعيق دوم 
ذكوراً ذوي 50 3 مم 
الشيء للتمييز بين العاملات من آباء 
مختلفين. وراقب القريقان سلوك 


علاقة بأدوار النحلات العاملات؟ 


النحلات العاملات من الفئات المختلفة 
بأعداد تصل الى الألوف. 

وراقب فريق كاليفورنيا العاملات 
اللواتي ملنَ الى تنظيف وإعداد الأخريات 
واللواتي ملن الى التخصص بالاطعام. 
وظهر أن النحلات ذوات الخطوط السوداء 
كت من الفئة الاولى وذوات الخطوط 
البنية من الفئة الثانية» بالرغم من أن 
عملية الاطعام لم تتاثر كثيراء على ما 
يبدوء بالأبوة» وأن اللون لم يكن المؤثر 
الوحيد على القيام بعملية التنظيق. 


وراقب فريق أوهايو النحلات 
العاملات في دفن موتى القفير والنحلات 
الحارسات المدافعات عن مداخله. 
ولاحظ أن سلوك كل من القئتين كان 
على علاقة وراثية خاصة بالأبوة. ولكن 
هذه العلاقة لم تكن في الدراستين - 
مطلقة. بمعنى أن العاملات القائمات 
بعمل واحد لم يكنّ دوم من عائلة 
واحدة: وإن كان الترابط بين العمل 
والأبوة قد أظهر تأثيراً وراثياً قوياً. 


وعلى العمومء فقد اختلف الفريقان 
في تفسير النتائج. حيث قال فريق أوهايو 
بآن التفسير الوحيد المقبول هو التفسير 
القائل بالانتقائية على مستوى 
المستوطتة, وهي الآلية التي رأى 
داروين نفسه أنها في أساس تطور ققير 
النحل: حيث تبقى النحلات العاملات 
منيعة على التطور الانتقالي العادي 
والطبيعي وتتاثر بانتقاء مستوى 
المستوطنة الذي يحصل ما اذا كانت 
المستوطنة تحتوي على مورثات «جيدة» 
تزدهر وتنتشر لتاسيس مستوطنات 
جديدة. . ونظرا لأن ن ملكات المستوطنات 
الجديدة هن اخوات النحلات العاملات 
اللواتي حققن نجاح المستوطنة الأصلية: 
فانهن يشاركنهن المورثات ويمررنها الى 
بناتهنّ العاملات وأبنائهن الذكور. 


الإنتقاتية على مأسدوى لجستو تا 
ويبقى فريق كاليفورنيا أكثر حذرأ في 
تأبيد هذه الفكرة, معلناً أن هذا التقسير 
قد يكون صحيحاً ولكن مسالة التنوع 
الوراثي قد لا تزيد عن كونها تكهناًء 
بمعنى أن التأثير الوراثي قد يكون محض 
صدفة أو قد يكون مجرد تأثير جانبي 
لمورثات تطورت لأسباب مختلفة تماماً. 
ولكن بيتر فرمهوفء رئيس ريق 
كاليفورنيا. يستدرك قائلا إنه اذا كان 
الأمر مجرد تكهنء. فلا شك أنه تكهن 
قوي. 
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و.. الزنابير «تعقص» 
نظرية الغيرية 


* تكون النحلات والزؤئابير العاملات 
عقيمة في العادة ومع ذلك فهي تنفق 
الكثير من الطاقة في الاشراف على 
الصغار الذين يولدون لأعضاء الجماعة 
الآخرين. فما سبب الغيرية الظاهرية عند 
هؤلاء العاملات؟ 

كان وليم هاملتونء الذي يعمل الآن 
في الامبريال كوليدج في لندن» قد اقترح 
جواباً عن هذا السؤال قبل ١‏ سنة. 
وقول جوابه أن مساعدة صغار الآخرين 
عبارة عن نوع من السلوك الذي لا ينشأ 
إلا إذا كان الأفراد على علاقة قربى 
وشبقة. ولكن أبحاثا أحدث شكّكت بصحة 
هذه النظرية عند بعض أنواع الزنابير. 

ون العاملات يشتركن مع الملكة 
بمورثات كثيرة فانهنْ يعملن لضمان عبور 
هذه المورثات ألى الجيل التالي. وبالرغم 
من أن هذا التفسير ‏ الذي يسمى 
«انتقاء القربى» ‏ يلقى قيولا واسعاً فإن 
بعض الزنابير تثير المشكلات في وجه 
هذه النظرية. 

وعلى سبيل المثال فان مستعمرات 
الزنابيرفي المنطقة المدارية الجديدة 
(التي تقع فيها مكسيكو وجنوب الهضبة 
المكسيكية وغرب الانديز وأمريكا 
الوسطى والجنوبية) لديها تقليديا ملكات 
كثيرة. وهذا ما يجعل أفراد مستوطنات 
هذه الزنابير أقل قرابة فيما بينها. من 
زنابير المستوطنات التي هي من نتاج 
ملكة واحدة إلا إذا كان الجميع قد 
أصبحوا ‏ كما يقول هاملتون - 
علاقة زواج ما بين الأقارب. ولقد قام 
ديفيد كويلر وزملاؤه من جامعة رايس 
في هيوستن الاميركية باختبار هذه 
الفرضية, فجمعوا زنابير من ثلاثة أنواخ 
استيطانية مختلفة في فنزويلا لتقييم 
درجة القريى بين الافراد في كل 
مستتطلة: 

وقدّر الباحثون مدى القرابة بين أفراد 
كل نوع بالنظرالى اليروتينات التي 
ينتجون» ولم يجدوا أي دليل يثبت فرضية 
هاملتون. ولم يكن سكان يعض 
المستوطئات على قرابة قريبة فيما 
بينهمء كما أن مستوى الزواج بين 
الاقارب كان منخفضا في الأنواع الثلاثة 
كلها. 

وكان لنوعي زتابير الهنضهه اللذين 
درسهما الباحثون ما بين ملكتين واريع 
ملكات في المتوسط . ولم تكن هذه 
الملكات كثيرات الزواج هن الاقارب. 
وكان مستوى الاقارب مماثلا تقريبا لما 
هو بين زتابير »اداه التي لها ملكة 


24-1" 


واحدة. وشفكذا فقد لا تشكل القرابة 
وحدها العامل الوحيد في تطور الزنابير 
العاملة.. على الأقل في هذه الأنواع. 

حا التذرع التقالتت التمسمى 
الك 
المشاكل الاكبرفي وجه نظرية هاملتون, 
إن أن لهذا النوع ما متوسطه 5,/ ملكات 
للجماعة الواحدة ودرجة القرابة لديه هي 
أدنى درجة من كل أنواع الحشرات التي 
تعيش في مجتمعات. 


الأدوية المرشحة حتى الآن 
لمعالجة «الإيدن» 


6 انظر: «الإيدن»» آفاق علمية» 
العدد 6”, و«القضاء على الإيدني»» 
العددن 2,٠0‏ «والجديد عن الإيدز»» 
العدن .١6‏ 

"ا قلة قليلة من العقاقير المضادة 
لغيروس ال/1!؛ أي لمرض الإيدز وصلت 
مرحلة تجربتها على الانسان نفسه 
بالرغم من أن هنالك الكثير من العقاقير 
المماثلة ما زال في الأفق. ولقد استمع 
العلماء والباحثون الذين حضروا مؤتمر 
استوكهلم الأخير حول الايدز الى آخر 
النتائج التي وصلت اليها هذه التجارب 
على الانسان. 

وما زال الدواء المسمى زيْدوفودِيْن 
(827 سابقا) هو السبّاق في معالجة 
الإيدز بالرغم من أن بعض الأطباء أعلنوا 
أن المرضى انتكسوا بعد تناولهم هذا 
الدواء لمدة سنة. ولقد اتضح من الأوراق 
التي قدمت حول الأدوية المذكورة أن 
العثو على دواء فعَال بلا تأثيرات جانبية 
غير مرغوب فيها يشكل مهمة غير سهلة 
على الاطلاق. 

وال «زيدوفودين» هو العقار الوحيد 
الذي يعمل ترخيص] رسني] بأسقعمالم 
لمعالجة المصابين بالايدز وقد أعلن 
مسؤولون في وزارة الصحة الاميركية في 


اختبار للدواء حتى الآن تشير الى أنه 
يستطيع أن «يؤخر بداية فعل المرض في 
الأشخاص الذين يحملون فيروس 
الإيدن». وكانت السلطات الأميركية 
حصرت الال ا حك ادن 
الأعراض | الحادة التي 5 سيق المرطةق: 
(نيوساينتست» 7 

ويعني التطور الجديد أن ما يقارب 
٠٠‏ ألف أميركي من حاملي الفيروس 
يمكن أن يستفيدوا من العقار في حين 
اقتصر عدد متناوليه على ٠١‏ ألف مصاب. 

وتبقى كلفة الدواء العائق الرئيسي 
أمام نشر استعماله. فالجرعات للمريض 
الواحد تكلف ما بين 7/٠٠١‏ و0١٠٠‏ دولار 
سنوياًء وتحتكر صنعه شركة «ويلكوم» 
ومقرها لندن. وقد اشترك في الاختبار 
المذكور ٠٠١٠١‏ شخص. 

وفي ما يلي عرض بأسماء الأدوية 
التي استخدمت في علاج مرضى الايدز 
والنتائج التي توصل اليها الأطباء بشأنها: 


١‏ زيدوفودين مع آسيكلوفير 
اماع ن/اه8 ١ثاأ/نا‏ 0160م 21001/00106 يبدو أن 
الجمع بين الدوائين يقلل من نسبة 
حصول حالات العدوى الانتهازية ‏ وربما 
هن شذكها انا لد الفرشس بالايدز 
استنادا الى دراسة قدمها م. سيليغمان 
من مستشفى سان لوي في باريس. وقال 
سيليغمان في ندوة تلفزيونية بواسطة 
وهو دواء فعال ضد فيروسات الحلاء 
5 «حسن امكانية البقاء على قيد 


الحياة بشكل ملحوظ ». 
*“-ديديوكسيسيتيدين 
16ل نالا بوامع010. 


واجهت التجارب السريرية التي 
أجراها هوفمان لاروش على هذا الدواء, 
الذي هو نظير نيوكليو سيدي مثل 
الزيدوفودين: صعوبات عندما شعر 
المرضى بتأثيرات جانبية مزعجة كالام 


وديديوكسيسيتيدين 

أعلن روبرت يارشوان:» من معهد 
السرطان الوطني في بيثيسداء؛ نتائج 
دراسة أجريت على تعاقب العلاج 
بالزيدوفودين والديديوكسيسيتيدين. 
وكان الهدف من وراء هذه التجربة كما 
قال هو رؤية ها اذا كان يمكن الحفاظ 
على تأثيرهذين الدوائين المضادين 
للفيروس مع تجنب التسمم ‏ في الوقت 
و 

واشترك في هذه التجربة ١!‏ مريضاً 
بالإيدز أو مصابا باعراض حادة للاصابة 
بعدوى ال /!4]. وكائت استجابتهم 
للعلاج حسنة ان لم يصابوا بفقر الدم 


(وهو التأثير الجانبي للزيدوفودين) ولا 
الاختبارات المخبرية بعض التحسن في 
أنظمة مناعة المرضى 

وقال يارشوان أن ليس من الواضح ما 
اذا كان الزيدوفودين وحده هو الذي أدى 
الى هذا التحسن. 


الحمض الفيوزيدي 4أءدءالأادل”. 

بدأ بعض أطباء لندن بتجربة هذا 
الدواء بعد تقارير أفادت عن منعه للتكاثر 
الفيروسي في المختبر. ومنذ ذلك الحين 
أشار الباحثون في الولايات المتحدة الى 
أن تأثيره الظاهري على التكاثر الفيروسي 
ربما كان ناجماً عن قتل الدواء للخلايا 


التي يهاجمها الفيروس 
وأفاد مايكل يول» من مستشفى سانت 


ستيفن في لندن: أنه لا يبدو من هذه 
الدراسة, كما قد يتوقع من هذا «الخطأ», 
أن للحمض الفيوزيدي «أي تأثير سريري 
أو فيروسي أو امي على المرضى 
موضوع الدراسة». واستنتج نْ أن ليس لهذا 
الدواء أية علاقة بمرض الايدز. 
فوسفونوفورمات 
(فوسكارنت) («تمعده”) ماهددمأ هده امدهام 
يمكن لهذا الدواء أن يعرقل انقلاب 
المختبر. وأفاد مارك جاكوبسن, مسن 
والأمراض المعدية في بيثيسدا 
الاميركية. عن نتائج دراسة أجريت 
لتحديد ما إذا كان لهذا التأثير المضاد 
للفيروس أن يحصل في جسم الانسان 
كذلك. ولم يشعر المرضى الذين أجريت 
التجربة عليهم بأية تأثيرات غير ملائمة 
تستحق تستحق الذكر. واستنتج جاكوبسن من 
هذا ان «العلاج القصيرالأمد 
بالفوسكارنت لا يبدو وكان له أي تأثير 
مضاد للارتجاع الفيروسي في الجسم 
الحي». وينوي جاكوبسن وزملاؤه اجراء 
مزيد من الدراسات على هذا الدواء. 
51 الببتيد/ ت 1 و0اموم 
فوعبارة عن تتلسلة قصيرة من 
الأحماض الأمينية التي كانت كانداس 
بيرت من المعهد الوطني للصحة العقلية 
في بيثيسداء أول من وصفها. وأعلن بيتر 
بريدج؛ من المعهد نفسه؛ أن الاختبارات 
التي أجريت للببتيد/ ت على أكثرمن 
عشرة أشخاص أظهرت سلامة هذه 
المادة, وأن الأشخاص الذين تلقوها 
أفادوا بأنهم شعروا بحيوية أكبر وتعب 
أقل. وعلى العموم؛ فان هذه الدراسة لم 
تقارن بمفعول الأدوبة الزائفة التي تعطى 
أرضاء للمريض وبالتالي فان هذه 
التغيرات وتغيرات أخرى أشار اليها 
بريدج ربما كانت ناتجة عن قناعة نفسية 
بفائدة الدواء. 


آفاق علمية 7؟/ توفمير ‏ ديسمبر ١5414‏ 


كوارك 
14-١ 2‏ تتبمت 


آفاق علمية 17/ تشرين الثاني كانون الأول ١545‏ 


القوى الأسامية الأريع - ؟ 


الفوى دول ارا د 


تتفاعل الجسيمات داخل 
الذرة بواسطة قوكّين يستحيل علينا 
ان نشعر بوجودهما في حياتنا اليومية. ومع ذلك, 
قد تكونان المدخل لحل لغز الكون. 


ان الذرات التي تشكّل اساس الحياة: فارغة 
بصورة عامة. فلو كان قطر نواة ذرة ما يساوي 
سنتيمتراً واحدا لكانت السحابة الالكترونية مهجاءهاه 
ولاهماهء المحيطة بالنواة تبعد عنها مسافة كيلومتر. 
اذن» لم نشعز بالألم عندما ترتطم قبضتنا بعنف 
بطوبة حائط ؟ تقدم «القوة الكهرمغنطيسية» 
الاجابة عن هذا السؤال: وهي احدى القوى 
الاساسية الأربع المتواجدة في الطبيعة؛ وقد أشرنا 
اليها في الجزء الاول من هذا المقال» (راجع 
«الجاذبية والكهرمغنطيسية»», آفاق علمية: العدد 
005 

5 القوى الأربع هي كل ما يحتاج اليه علماء 
الفيزياء في تفسير آلية حياتنا اليومية بالاضافة الى 
شرح الكون بشكل عام والأجزاء الداخلية للذرات. 
والجاذبية (الثقالة) هي أكثر القوى المالوفة وهي 
تجعل المادة, المتمثلة بالكواكب والنجوم 
والمجرات. متماسكة فيما بينها. أما القوة 
الكهرمغنطيسية فتعمل ضمن مقياس أصغر بكثير 
هو المقياس الذريء ان تبقي الالكترونات مكانها 
حول النواة كما تحافظ على موضع الذرات بجوار 
بعضها. فالتفاعلات الكهرمغنطيسية بين الذرات 
الموجودة في الطوبة هي التي تحول دون 
انضغاطها لدى اصطدامنا بهاء وتعيد نقل اثر 
الصدمة الى يدنا. 

الاان القوة الكهرمغنطيسية لا تكفي لتفسير 
سلوك المادة بالمقياس دون الذري اذ ان هناك 


:١ الشكل‎ 

| التاثيرات المتبقية للقوة الكهرمغنطيسية 
تجمع الذرات الحيادية كهربائيا معا ضمن جزيئات. 

ب تجعل القوة الكهرمغنطيسية الذرة متماسكة 
فتربط «سحابة» من الالكترونات يمحيط النواة 
المركزية. 

ج التأثيرات المتبقية للقوة الشديدة تربط 
النوبات معا داخل النوى. 

د تجعل القوة الشديدة الكواركات متماسكة فيما 
بينها داخل النوبات. 
هلم تكشف أي تجربة بعد عن وجود بنية داخل 
الكوارك. 

أن القوة الكهرمغنطيسية تجعل المادة متماسكة 
فيما بينها بالمقياسين الذري والجزيئي. إلا آن القوة 
الشديدة هي التي تجعل مكونات النوى متماسكة فيما 
بينها بالإضافة الى ربطها الكواركات داخل التويات. 


قوتين اضافيتين تعملان عميقا داخل الذرة. ومع 
ان هاتين القوتين ليستا ظاهرتين على المستويات 
تراه اليوم. 


اكتشاف القوتين 
تجاذب قوي 


كيف نعلم اذن بوجود هاتين القوتين؟ ينيثق 
احد الاجوبة من البنية الاساسية للمادة. اذ تتكون 
الذرات من سحابة من الالكترونات مشحونة 
سلباً تحيط بثواة مركزية مشحونة ايجاباً وتحتوي 
عادة على نوعين من الجسيمات: بروتونات 
موجبة ونيوترونات حيادية. 

يحمل كل بروتون وحدة شحنة موجبة واحدة 
في حين يحمل الالكترون وحدة شحنة سالبة. كما 
تحتوي نواة الذرة على عدد من البروتونات يوازي 
عدد الالكترونات الموجودة في السحابة الخارجية 
مما يجعل الذرة حيادية بمجملها. وتتجاذب الشحن 
المتعارضة فيما بينها ولكن دون تجاوز حد معين اذ 
ان الالكترونات «لا تهبط» باتجاه النوأة يسبيب 
تأثيرات الكم «دادوننو وهكذا فهي توفر الوجه 
المرتي للذرة المسؤولة يشكل واسع عن خواصها 
الكبميائية. ولكنء وبما أن الشحنات المماظة تتناقر 
فيما بينهاء فلماذا لا تتفجر النواة بواسطة القوة 
الكهريائية في ما بين البروتونات المتراصة ضمن 
حجم قطره لت متر؟ 

تكمن الاجابة جزئيا في النيوترونات الحيادية 
التي «تخقف» القوة الكهربائية الموجودة بين 
البروتونات. ولكنء كيف تثيت البروتونات هثاك؟ 

لايد من وكود قوة إساضية مزق اقفرم 
الكهريائية وتعم لضم" القوىء تجعل البروتوتات 
(والئيوترونات) تتماسك فيما بينها داخل النواة. الا 
أن تأثير هذه القوة يقتصرعلى داخل النواة: لذا هو 
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محدود ضمن مدى قصير جد (فقط حوالي ٠١‏ 
متر) بعكس الجاذبية (الثقالة) والكهرمغنطيسية. 
وتسمى هذه القوةء القوة الشديدة م10 و00تاأى 
وتشير التجارب التي تشمل التصادم بين الجسيمات 
الاساسية, الى ان هذه القوة, ضمن النواة» اكبرمئة 
مرة من القوة الكهريائية بين البروتونات. 
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من أين تأتي القوة الشديدة؟ بغية الاجابة عن 
هذا السؤال, حاول علماء الفيزياء تطوير فهم للقوة 
الشديدة باستعمال وصف يتطبق تماماً على 
الكهرمغنطيسية اذ انها القوة التي يستوعبها 
الفيزيائيون بالشكل الأمثل؛ وقد تم وصفها بنظرية 
مرضية جداً تعرف بالتحريك الكهربائي 
الكمومي 080 30165م/اكهناءواة منامميو (انظر 
الجزء الاول من المقال) وهي تستعمل «نظرية 
الحقل الكمومية» التي تصف الحقل حول «جسم» 
ما بواسطة عمليتي امتصاص الجسيمات الاساسية 
وبشّها المتواصلتين» وتُعرف بكموم الحقل هامهدب 5610. 

في التحريك الكهربائي الكموميء. يكون 
«الجسم» أي شيء يحمل شحنة كهربائية, أما 
الحقل فهو الحقل الكهرمغنطيسي في حين ان 
كموم الحقل هي الفوتونات» وهي «جسيمات» 
ضوء. وتبث الشحنة الكهربائية باستمرار, فوتونات 
«افتزاضية» 1121 مستقلة وتمتصها. وعندما 
يمتص جسم أخر مشحون الفوتونات» يتأثر 
الجسمان ببعضهما ويتفاعلان معأ بواسطة القوة 
الكهرمغنطيسية. ويفسر علماء الفيزياء القوة 
الشديدة بخاصيّة موازية للشحنة الكهربائية 
المرتبطة بكموم الحقل المكافئة للفوتونات. وقد 
نجم عن هذا الفهم تجارب أماطت اللثام عن 
مستوى أعمق لبنية المادة. 

وقد بينّت هذه التجارب أن البروتونات 
والنيوترونات مكوّتة من جسيمات اساسية اضافية 
تسمّى كواركات (الشكل .)١‏ ويبدو ان الكوارك, 
كالالكترون جسيم أساسي حقاأ لا يمكن أن يخضع 
لمزيد من التجزئة. وتحمل الكواركات شحنات 
كهريائية بحجم هواما ثلث او ثلثي الوحدة 
المعيارية لشحنة الالكترون او البروتون. الا انها 
تاتي ضمن توافقيات 605108000 تضمن ان يكون 
مجموع الشحنة اما وحدات كاملة أو صفراً. وعلى 
سبيل المثال توجد ثلاثة كواركات داخل كل 
بروتون وكل نيوترون. وخاصية الكواركات المماثلة 
للشحنة الكهربائية والتي يختلف عنها في كونها 
تشمل القوة الشديدة, تسمى شحنة اللون ووتممه)نهامه. 
وتعود هذه التسمية ال الى كون الشحنة تبدو ضمن 
ثلاثة أصناف كما ألوان الضوء الاساسية؛ الا أنه لا 
شأن لها بمقهوم اللون المتعارف عليه في لغتنا 
اليومية. إذ عرفت أنواع الشحن الثلاث المرتبطة 
بالقوة الشديدة بتسميات الاحمر والأخضز والأزرق 
بغية تقريب المعنى من الأذهان عبر مصطلحات 
مالرفة لبس 1ل 

وتماماً كما تُجمع الشحنة الكهربائية السالبة أو 
الموجبة لتصبح صفرا كذلك يمكن جمع شحن 
اللون للكواركات لاعطاء لا لون. وهذا ما يحدث في 
البروتونات والنيوترونات اذ ان هذه الجسيمات 
عديمة اللون وان كانت تحتوي على كواركات 
ملونة فالبروتون على سبيل المثال يحتوي على 
كوارك أزرق وآخرإحمر وآخر اخضر. تماما كما 
الذرة «عديمة الشحنة» وان كانت تملك بروتونات 
موجبة والكترونات سالبة. 
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الشكل ”: 
واجه الفيزيائيون مشكلة لدى معالجتهم جسيما 


يسمى «دلتا ب مزدوج ‏ زائد» قنام-واطناهل-هااو0. 


إذ يحتوي وفقا لنموذج كوارك» ثلاثة كواركات من 
النوع ذاته, وكلها تدور في الاتجاه نفسه,» إلا أن 
هذا يخالف قاعدة كم تُعرف بمبدآ بولي للإقصاء 
وأقنااءعاه و 'أانوط وامأعمائيص وهو يمنع جسيمين 
من التواجد في حالة 
مماثلة. وذّحل المشكلة لواكانت 

الكواركات موجودة ضمن ثلاثة أنواع من 
شحنات اللون. عندهاء تكون الكواركات ف 
جسيم «دلتا ‏ مزدوج ‏ زائد» متمايزة 
ولا تخضع لمبدا الإقصاء. 


عندما يضمحل نيوترون ) يتحول الى دون 
(0) لدى بثه جسيم ا (ض ). يتحول /لا مباشر: 
تقريبا الى إلكترون )١(‏ ونيوترينو مضاد لا, اط 
:»ا هو احد حوامل القوة الضعيفة. وقد يتم 
استبدال نيوترينو مضاد خارج بنيوترينو ا داخل 
دون تغيير الفيزياء. وقد يبدو هذا التفاعل عبر 
القوة الضعيفة مشابها جدا للتفاعل بين 
الجسيمات المشحونة بواسطة القوة 
الكهرمغنطيسية وبين التي تتم من خلال استبدال 


اذن» لا تنعكس القوة الشديدة التي يقتصر 
تأثيرها على الجسيمات الملوّنة؛ على البروتونات أو 
النيوترونات مباشرة؛ بل انها تؤثر على الكواركات 
الموجودة داخلهاء وان 0 ان تجعل 2 
البروتونات والنيوترونات متماسكة فيما بينها داخل 
النواة. تماما كما تعمل القوة الكهرمغنطيسية على 
تماسك الذراتء المحايدة كهريائياء فى ما بيثها. ولا 
يتم حَجِب النواة الموجبة. جزئياًء الا بواسطة 
سحابتها الالكترونية» كما تخضع هذه النواة لتأثير 
الالكترونات السالبة في سحابة الذرة المجاورة مما 
يتسبب ب «قوى قان درقالس» 5مه:م! واه هالا مقلا. 
وبصورة مماثلة, تشعر الكواركات الملوّنة داخل 
البروتون بوجود الكواركات في البروتون المجاور. 


الغراء النووي: 
الروابط الماسكة 


تشمل القوى الكهر مغنطيسية تبادل الفوتونات. 
وتسمى جسيمات الحقل المكافئة التي تحمل القوة 
الشديدة, الغريونات 5 اذا انها «تقري» 
الجسيمات فيما بينها. وتظهر خطوط الحقل القوى 
الموجودة بين الكواركات بنفس الطريقة التي 
اعتادت ان تُظهر القوى بين الجسيمات المشحونة 
كهربائيا (الشكل )١‏ وبما ان هذه النظرية باكملها 
تقوم على التحريك الكهربائي الحعومي وتشمل ما 
يسمى شحنات اللون فقد عرقت بالتحريك 
اللوني الكمومي 000 5000/0015 متا لاناتموناو. 
وكما الفوتوناتء؛ لا تملك الغريونات أية كتلة, الا 
ان هناك اختلافاً هاما يميّز الغريونات عن 
الفوتونات ويكمن في كون الفوتونات غير مشحونة 
كهربائيا اي انها لا تتفاعل فيما بينها بواسطة القوة 
الكهرمغنطيسية؛ في حين ان الغريونات تحمل 
شحنة اللون» كما تفعل الكواركات هناك ثمانية 
أنواع مختلفة من الغريونات يملك كل واحد منها 
توافقية ألوان خاصة به. اذن تستطيع الغريونات ان 
تتفاعل مع بعضها البعض بالاضافة الى تفاعلها 
مع الكواركات وذلك عبر القوة الشديدة, مما يؤدي 
الح اختلاف شاسع بين هذه القوة ة والقوة 
الكهرمغنطيسية. فعندما يتم أبعان + جسيمين 
مشحونين كهربائياً عن بعضهماء تخف القوة بينهما 


آفاق علمية ”؟/ نوفمير ‏ ديسمبر ١5/45‏ 


الا ان ذلك لا ينطبق على شحنة اللون ان لا تضعف 
القوة بين كواركين مكونين في حال زادت المسافة 
بينهما. بل بدلا من ذلك تتجاذب الغريونات 
المرتبطة بالكواركات فيما بينها كما تتجاذب مع 
الكواركات؛ سواء بسواء. 
وقد يكون هذا هو السبب الذي يحول دون فرار 
كوارك منعزل من داخل البروتون اذ ان عليه ان 
يكون دوماً ضمن توافقية عديمة اللوم مؤلفة من 
كواركات أخرى ومع ذلكء لم يتوصل أحد بعد نظرياً 
الى اثبات ضرورة كون الكواركات والغريونات 
محصورة على هذه الصورةا 

الاان القوة الشديدة ليست كافية لتفسير مجمل 
سلوك الجسيمات داخل النوى وخارجها. فعلى 
سبيل المثالء لا يعيش نيوترون الى الابد بعد أن 


نظرأ للأهمية البالغة للقوى الأساسية, 
يتساءل علماء الفيزياء باهتمام متزايد عن ضرورة 
اكتشاف نظرية موحدة تماما تصف كل القوى 
الأربع بواسطة مجموعة واحدة من المعادلات. 
ولبلوغ هكذا نظرية: لا بد من تجاوزكم هائل من 
العوائق لا سيما انها يجب أن تشمل نظرية حقل 
كمومية للجاذبية (الثقالة). 


ان نظرية آينشتاين في النسبية العامة في 
النظرية القياسية للجائبية: أن تريط نظرية 
النسبية المكان بالزمان, كمآ انها تصف ما 
تعودنا ان نسمّيه قوة جاذبية, بواسطة تشوه 
الزمكان (الزمان ‏ المكان) الذي يتسبب به 
وجود المادة. الا ان كلا الفضاء والزمان في 
النسبية العافة منسات ومتواصادن ٠‏ وفي هذا 
«كلاسيكية». ل لانت تتضمن الفكرة الأساسية 
في فيزياء الكم التي تقول بان كل شيء يأتي في 
وحدات متفردة, أوكموم. وقد يجد عالم فيزياء ما 
تدرب فقط ضمن إطار النظرية النيوثئية سهولة في 
التشعات التشئلة العامة الا أنه لا حل[ كل 
صعوبة في فهم فيزياء الكم. أما القوى الاساسية 
الكلاك الاحروى فكلها قائلة لتوضف بواسطح 


آفاق علمية ”7/ تشرين الثاني كانون الأول 1545 


محكث مشحها 


الشكل : تكون خطوط الحقل للقوة الشديدة 
بين الكواركات منطقة محدّدة بإحكام في الفضاء 
أ. وعلى عكس الحقل الكهرباني بين الجسيمات 
المشحونة (ب) كلما ابتعدت الكعااككت بقيت 
خطوط الحقل القوية متوازية مشيرة 5 إلى أن القوة 

مازالت بنفس الشدة. وأخيراء تنبثق كواركات 
جديدة من طاقة الحقل لتشكيل جسيم جديد. 
(للتبسيط ء يمثل المخطط جسيمات تحتوي على 
كوارك وكوارك مضادء ويتغير اللون المتعارض. ولا 
توجد فعليا جسيمات مكونة من كواركيّن لان 
شحنتى لونيهما لا تصبح حيادية). 


مصطلحات الكم مما يبعث الامل في إمكانية 
توحيد القوى الثلاث في نظرية موحدة. الا انه 
يجب «تكمية» الجاذبية (الثقالة) قبل ان تصبح 
ضمن المجموعة. 


حتى نظريات الحقل المستقلة واجهت مشاكل 
عدة: لا سيّما تلك التي تسيّبها «لا نهايات» 
5 تنبثق من المعادلات ولا يمكن ازالتها 
الاابخدعة ة عرف بإعادة الاستنظام 
11100 ويتم فيها قسمة جهتي المعادلة 
على اللانهاية بغية «حذف» القيم غير المرغوب 
فيها. الا ان هذه الوسيلةء وان كانت مدخلا 
للبحث؛ ليست الوسيلة المثلى ان ان قسمة لا 
نهاية على لا نهاية أخرى قد تؤدي الى أية إجابة. 
كما ان هذه الحيلة لاوتقم في حال تشمتت 
مجدعة القوى الجاذبية ان ستستمر اللانهايات 
في الظهور في المعادلات ويستحيل عندها 
الجازها اذ يبدو ان جاذبية الكم غير قابلة لاعادة 
الاستنظام. 
ولكن الاختراق حصل عندما طور بعيض 
واضعي النظريات وصفاً للجسيمات الأساسية لا 
على أنها نقاط رياضية بل على انها كينونات 
بالغة الصغر أحادية البعد او أوتار و«تتاه. مما 


يتحرر من حدود نواة ذرية. فبعد عمر وسطي 
© يدوم أقل من 15 دقيقة: يلظ النيوترون 
المنعزل الكترونا وجسيما يسميان «ذيوترون ‏ 
مضاد» 3011061100: ويستحيل الى بروتون. الا ان 
النيوترون الموجود داخل النواة لا يقوم بذلك الا اذأ 
كانت النوى مشغة وغير مستقرة. ويستطيع علماء 
الفيزياء ان يصفوا «اضمحلال» النيوترون بواسطة 
بيث كموم الحقل وامتصاصهاء اي بواسطة قوة 
أساسية. وفي هذه الحالة تسمى القوة «قوة 
ضعيفة» م0:08 ٠62+‏ ان انها أضعف بعشرة آلاف 
مرة من القوة الشديدة داخل النواة. 

وهناك ثلاثة كواركات حقلية تبث «القوة 
الضعيفة». اثنان منها مشحونان كهربائياء ويسميان 
«ض +» “(/ل) و«ض-» “(08. أما حلمل القوة الثالثك 
فهو غير مشحون ويعرف ب «ص» ( 2). اذن قد 
تغير القوة الضعيفة شحنة جسم اي كما يحدث 
عندما يضمحل نيوترون الى بروتون» او قد يشمل 
فعلها تفاعلات لا تتغير فيها الشحنة. 

وحوامل القوة الضعيفة الثلاثة. ثقيلة ان تملك 
كتلة توازي تقريباً مئة ضعف كتلة البروتون 1 
النيوترون. اذن كيف يستطيع نيوترون ان يبث 
جسيماً افتراضياً ض أو صء أثقل منه بكثي حتى 
ولو أعيد امتصاص هذا الجسدم لاحقا؟. 

تكمن الاجابة في «ريبة الكم» 05نأدهنو 
لؤمنلممععمن. وتشير فيزياء الكم الى انه يستحيل 
تحديد كمية ماء ككتلة النيوترون مثلاء بدقة» اذ أن 
هناك دوماً ريبة في مقدار الكتلة على وجه التحديد 
المرتبطة بجسيم أو حتى بنقطة في فضاء فارغ. 
وتكون هذه الريبة صغيرة جداً اذا كانت المدة 
الزمتية طويلة إلا ان الرسة تسر كن 2 000 


أدى الى تغير بنية المعادلات التي تعبر عن 
التفاعلات بين الجسيمات وذلك في اتجاهين 
هامين. أولاء تشمل المعادلة حالياً وبصوره آلية, 
وصفاً لجسيم «حقل كمومي» يملك الخصائص 
ذاتها المطلوية لحامل قوة الجائبيةز أو 
«الجذبون» (غرافيتون). ثانياء تختفي آليآ 
اللانهايات في بعض هذه المعادلات المختلفة 
ولا يعود هناك حاجة لاعادة الاستنظام. ولا 
تختفي اللانهايات الا اذا كانت الجاذبية موجودة 
ضمناء بالاضافة الى ان الجاذبية لا تلائم هذه 
المعادلات الا عند اختفاء اللاتهايات. 

وقد جعل هذا الاكتشاف الهائل عدداً من 
الفيزيائيين يعتقدون بأن هذه الافكار الجديدة 
التي عُرِفَتَ بنظرية الأوتار هي خطوة نحو 
نظرية صحيحة تشمل كل شيء. والاوتار بحد 
ذاتها بالغة الصغر يبلغ قطرنواة ذرية عدداً من 
الاوتار يبلغ ٠١‏ ' وترا (واحد يتبعه ٠١‏ صفرآ) 
ولكنء ويما انها «مبعثرة», وان بمقدار بالغ 
الصغرء فهي تتطلب مجموعة معادلات مختلفة 
للتعبير عنها. ولا بد من مرور عدة سنوات قبل 
استنباط تبعات مثل هذه النظرية واكتشافها 
بشكل كفل هذا اذا كان هناك مثل هذه النظرية. 
وعندهاء يحقق العلم» بمعنى ماء هدفه الأسمى. 
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الشكل 6: يتكشف وجود جسيم مضمحل 2 بواسطة مسارات متعاكسة الاتجاه بفضل زواج من «إلكترون - 
بوزيترون» ( < , م( في مركز الابحاث الاوروبية سيرن. وسيتم التقاط المسارات بواسطة الكاشف المركزي 
المملوء بالغاز الذي يراقب تصادم البروتونات (0) والبروتونات المضادة ( ْم( العالية الطافة. 


حال كانت المدة الزمنية قصيرة. ولا يستطيع 
النيوترون ان يخلق ويبث جسيم «ض» أو «ص» 
انطلاقاً من لا شيء على الاطلاق» شرط ان يتم 
امتصاص الجسيم بواسطة نيوترون أو جسم آخر 
خَلدل مده مصيرة ١‏ التمظافتيا) الكون هذا 
الامتصاص. ويخضع الْرْمن المتاح لكتلة الجسيم 
(فهو أطول اذا كانت الكتئة أخف) كما ان قواعد 
الكم تثبته 

تملك الفوتونات, وهي كموم حقل القوة 
الكهرمغنطيسية, كتلة سكونية 28510855» توازي 
الصفر. وتستطيع هذه الجسيمات ان تسافر عبر 
الكون الى الابد. الا ان وزن الجسيمات «ض» 
و«ص» ثقيل» مما يحول دون ابتعادها عن مصدرها. 
اذن» وان لسبب مختئفء تملك القوة الضعيفة كما 
القوة الشديدة مدى قصيراً جدا. 

واستطاع علماء الفيزياء توليد جسيمات «ض» 
و«ص» بواسطة تصادم الجسيمات دون الذرية 
1 فيما بينها عند طاقات مرتفعة لدرجة 
يفوّق فيها مقدار الكتلة المتاحة حوامل القوة 
الضعيفة: علما بأن 8-562. عندهاء تكون 
الجسيمات حقيقية لا افتراضية: وقد يتم اقتفاء 
وجودها بواسطة كواشف 15:5ه06190 كتلك الموجودة 
في المركز الاوروبي للأبحاث النووية» سيرن 08810» 
بالاضافة الى انه بالامكان تحديد كتلها. 

وتساعد هكذا تجارب في استقصاء دور القوى 

في الكون المبكر. فالكون بالغ الحداثة: أي مباشرة 
بعد واالإنغنجارالاعطمب كان حار وكثيفاً. وكان 

لفضاء مفعماً بالاشعاع الطاقوي والجسيمات على 

0 ونتبين اليوم هذا الاشعاع الطاقوي 
بواسطة « هسيس» ضعيف من الضجيج الراديوي 18015 
و05 عند درجة حرارة تبلغ 7 كلفن تنبعث في 
الفضاء من كل الاتجاهات أي الاشعاع الكوني 
للخلفية 5م15غأة1أنة 00ناهواءهط 16نرومه. ففي 
اللحظات الاولى من عمر الكون: بلغ هذا الاشعاع 
حرارة توازي بلايين الدرجات: وفي ظل هذه 
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الظروفء قد يكون توليد جسيمات «ض» و«ص» قد 
تم بسهولة توليد الفوتونات. 


اثنان في واحد: القوة الكهرضعيفة 


تقول النظرية بأن القوة الكهرمغنطيسية والقوة 
الضعيفة عند طاقة مرتفعة بشكل كافء تشكّلان 
جزءين من قوة واحدة موحدة هي القوة 
الكهرضعيفة مه:0)»اده/00مهاه. وتؤكد ذلك التجارب 
العالية الطاقة. ولا تنشطر 1 القوتان الا عند 
مستوى ادنى من الطاقة والحرارة. ولم يكتشف 
علماء الفيزياء الصلة التي تربط بين القوتين 
الضعيفة والكهرمغنطيسية من خلال التجارب» 
وانما لدى محاولتهم تطوير نظرية حقل كمومية 
للقوة الضعيفة. 

وظهر أول إثبات غير مباشر لنظرية القوة 
الكهرضعيفة في أوائل السبعينات» ولكن كان يجب 
الانتظارحتى عام 115 لينجح الباحثون في مركز 
«سيرن» في مراقبة الانتاج المباشر لجسيمات 
«ض» و«ص»», مما أثبت ان هاتين القوتين قد 
تتحذان ضمن رزمة واحدة. 

وتشكّل هذه الملاحظة أساسا لاكتشاف بالغ 
الأهمية. ان لا بد لاستيعاب كيفية اتحاد قوتين 
ضمن قوة واحدة من التذكير بأن الكهرباء 
والمغنطيسية تبدوان للوهلة الأولى ظاهرتين غير 
مرتبطتين مع انهما في الواقع تعبير عن القوة 
الكهرمغنطيسية الاساسية زاتها. وهناك مقاربة 
مختلفة تماماً عن المقاربة السابقة:, الا انها قد 
تساعد على الفهم. فعرق الشواء الذي يقطر من 
اللحم المشويء مباشرة بعد اخراجه من الفرن» 
يبدو سائلا متجانساً عندما يكون ساخناً. الا انه ما 
أن يبرد ويبلخ درجة حرارة الحجرة الطبيعية حتى 
ينفصل الى مكونين متمايزين أحدهما علوي وهو 
مني أبيض اللون وجامد تقريباً فيما الآخر سفلي 

بني اللون وهلامي. 


اننا نعيش في عالم انفصل فيه مكونا القوة 
الكهرضعيفة, كما لو انهما «تقطرا» ليعطيا مظهر 


نحو المستقبل 
الفيزياء النهائية 


بعد نجاح توحيد قوتين بين القوى الاربع» ضمن 
نظرية واحدة: تث تشجع الفيزيائيون على البحث عن 
«نظرية واحدة لكل : شيء». بحيث تعبر عن القوى 
«الكهرضعيفة» والشديدة» «والجذبية».كأوجه 
متعددة لقوة ضمنية واحدة. وقد تجيب هكذا نظرية 
عن السؤال التالي: «ما هي الكتلة؟» وقد توقّر 
حكماء استبصاراً في الظروف التي مرت فيها مراحل 
الكون المبكرة عندما كانت درجة الحرارة مرتفعة 
الى درجة يتعذر فيها التمبيز بين القوى الأربع. 
وقد يبدو ذلك بعيداآ عن واقعنا العملي 1 
بيد ان الاختلافات الحالية بين القوى الأربع 
حاسمة بالنسبة لحالة العالم الذي نعيش فيه. 
فَعلى سيل العثال, تتزود الشمس بالوقود من 
خلال تفاعلات نووية تنجم عن القوة الضعيفة: الا 
أنه تحافظ على تماسك) بواسطة الكائية. ولو 
كانت القوة الضعيفة أقوى بقليل مما هي عليه 
مقارنة بالجاذبية, حدر 35 الشمن منذ ل بعيد. 
الطاقة 5 وفي كلتا الحالتين لما 3 هناك من 
حياة على الأرض للتأمل بطبيعة القوى الأربع. 
واذا اصبح بالامكان تطوير نظرية موحدة, 
فسندرك المزيد عن مكونات القوى الأربع؛ مما 
سيلقي الضوء على طبيعة العالم الذي نعيش فيه 
اليوم.0 
كريستين ساتون 
«انسايد ساينس», /ا١‏ 
ترجمة خ.آ.م 
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نقص الأكسجين يتلف مناعة غشائها ضد الماء 
لماذا تمرض الخلايا الحية, وكيف تموت؟ 


0 


» 4+ 


ين 


أظهرت الأبحاث والتجارب التى أجريت في الاتحاد السوفياتي 
أن نقص الأكسجين هو أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لموت الخلايا 
لأنه يطلق سلسلة من التفاعلات التدميرية داخل الخلية 
فكيف يحصل ذلكء وما هي تفاصيل هذه التفاعلات” 


تتوافر للاحصاءات الطبية معلومات ومعطيات 
دقيقة حول أسباب الوفاة في مناطق كثيرة من 
العالم. والأسباب الرئيسية في الغالب هي: أمراض 
القلب والأوعية الدموية والسرطان واضطرابات 
نظام المناعة وحالات التسمم. ولم تعد الأمراض 
السارية تحصد ما كانت تحصده من أرواح. أما الأمر 
الذي لا تتوفرلنا عنه إلا معلومات قليلة فهو السبب 
المؤدي الى موت الخلايا في جسمنا. والواقع أن 


الحياة في الخلية 


س: لماذا نفكر بالخلية على 
انها وحدة الحياة 
الأساسية؟ 

ج: لآن العمليات التي 
تبقينا أحياء تجري في 
خلايانا. 

وتحتاج الخلية لكي تعمل 
بشكل ملائم الى عنصرين 
أساسبين هامين هما: 

ه الغذاع. الذي هو وقود 
الخلية.. 

« والا كسجين: الذي لابد 
منه لاطلاق الطاقة من هذا 
الغذاء. 

وتقوم بنى عديدة مختلفة 
باداء الاعمال التي تجري 
في الخلية: وتسمى هذه 
البنى «العضيات» ' 
(0980/15): 

فما هي الأعمال التي تقوم 


2 م 


بها هذه العضيات؟ 
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الخلايا تموت في خلال الاصابة بأي مرض كان.. 
بل ان التدمير الذاتي للخلايا حتى في الجسم 
السليم يؤدي الى الشيخوخة. 

وعلى سبيل المثال؛ فان دماغ شاب في الثامنة 
عشرة من عمره يحتوي ضعف ما يحتويه دماغ 
انسان في الأربعين من الخلايا العصبية؛ أو 
العصبونات» وثلاثة أضعاف ما يحتويه منها دماغ 
انسان في الستين» وكذلك فان وزن الطبقة القشرية 


من الغدة الصعترية, وهي الأداة الرئيسية لنظام 
المناعة, لا يتجاوز عند ابن الستين شر وزنه عند 
ابن العشرين. ولا تعود خلايا الانسجة المختلفة 
الأجسام البالغة: بل هي تموت تدريجيا وتحل خلايا 
النسيج الضام محلها. 

وهناك عوامل غير مواتية ‏ كالتأثيرات السمية 
أو نقص الأكسجين والمواد الغذائية نتيجة 
لاضطرابات عامة أو محلية في دوران الدم تسرع 
عملية الضمورء مما يؤدي الى ضمور تدريجي في 
الأنسجة وإلى شيخوخة عامة في الجسم. 

وفي الحالات القصوى ‏ كتشنج الأوعية 
الدموية والخثار والأورام الخبيثة يموت الكثير 
من خلايا النسيج. وهو ما ينجم عن الاحتشاءات 
والنوبات القلبية والأمراض الأخرى التي كثيراً ما 
تؤدي الى الموت. 

والآن» ما هو سبب موت الخلية؟ 

منذ وقت غير بعيد توصل العلماء الى استنتاج 
يقول بن السبب المباشر هو تلف بنى غشاء الخلية. 

والأغشية هي عبارة عن طبقات رقيقة جدأء أرق 
حتى من جدار فقاعة الصابون» تفصل الخلايا عن 
البيئة المحيطة وتقسمها الى حجيرات (الشكل .)١‏ 
ويتكون الأساس البنيوي لأي غشاء حيوي من طبقة 


« التزويد بالطاقة: 


تقدم كل حبيبة خيطية طاقة تنبع من نشاطات 
لخلية. ويمكن للحبيبات الخيطية أن تنتقل في أنحاء 
الخلية وأن تنقسم. وهكذا فإن بإمكانها أن توجد حيث 
ومتى كانت هنالك حاجة اليها. ولهذه الحبيبات سطوح 
داخلية متعرجة وتحمل كيميائيات خاصة تسمى أنزيمات 
تضبط سلسلة من التفاعلات الكيميائية التي تطلق الطاقة 
من الغذاء. ولا يمكن لهذا كله أن يحصل إلا بوجود 
الاكسجين. 


لساري ا ال ا 1 ا 2 يت | 


تقوم الشبكة البلازمية الداخلية بصنع مواد مفيدة 
وتنقلها الى حيث هنالك حاجة اليها في الخلية. 

ه للشبكة البلازمية الداخلية الناعمة سطح تتجمع 
عليه الكربوهيدرات البسيطة. وعلى سبيل المثال فان 
السكريات تتجمع لتصنع النشاء. 

© تشبه الشبكة البلازمية الداخلية الحخشنة تنوعاً من 
تلك الناعمة ولكن سطحها يكون 52ج اج 
مرصعاً بالجسيمات الريبية 50:065ه15). وفي هذه 
الجمنيمات تُصتع البروتينات. 


» طرح الفضلات: 

تطرح الجسيمات الحالة الجسيمات الضارة وأجزاء 
تالفة من الخلية. وتوجد هذه الجسيمات في معظم 
الخلايا ولكنها تكثر بشكل خاص في الخلايا البلعمية: 
وهي الخلايا التي تدافع عن الجسم. 


آفاق علمية 7'/ نوفمبر ‏ ديسمبر 19545 


مزدوجة من جزيئات الفسفوليبيد (أو الشحميات 
الفوسفورية) التي غالبا ما توصف بأنها «طبقة 
شحمية مزدوجة» «رولاهااط 0أمذا». ومن ناحية 
الشكل يشبه جزيء الفسفوليبيد العصاء أو بالأحرى 
الاسطوانة المتطاولة والمسطحة بعض الشيء» وهو 
يتألف ‏ كعود الكبريت ‏ من «رأس» و«ذيل». 
ويكون الرأس مؤلفاً من مجموعات كيميائية ذات 
تفاعل نشط مع الماء, وهي منفذة للماء., أي أنها 
«أليفة للماء» ءذاأطممءولاط إن أردنا استخدام 
اللهجة العلمية. أما «الذيل» فيتألف من 
هيد روكربونات لا تتفاعل مع الماء ولا تنحل فيه إلا 
قليالا. وتعرف أمثال هذه المركبات بأنها «نافرة من 
الماء» ءأدهطممك/رط. وعندما يجد جزيء الفسفوليبيد 
نفسه فى وسط مائى فان «الرأس» منه يتجه الى 
الخارج» نحو الا بينما يتجه «الذيل» نحو 
الوسط المائي في رقاقات دقيقة مشكلة من طبقة 
مزدوجة من جزيئات الشحم. ولا تكون طبقة الشحم 
المزدوجة في الحلية التي تعمل بشكل 21 
منفذة لشوارد وجزيئات المادة المحلولة بالماء. 
وتعود الاضطرابات فى مناغة الغشاء ضد الماء 
دوماً الى تلف في طبقة الفسفوليبيد الصلبة 
وضعفها تجاه كل أنواع الأذى كالتشقق والتخرش. 


© الحماية: 


منها 


آفاق علمية 1”/ تشرين الثاني كانون الأول 1445 


نقص الأكسجين 


إن أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لموت الخلايا هو 
التخريب الذي لا يمكن تصحيحه والناجم عن نقص 
الأكسجين زناهملاط. ولقد أظهرنا من خلال 
التجارب التي أجريت في مختبراتنا خلال العامين 
ها ١971‏ أن نقص الأكسجين يطلق سلسلة 
من الأحداث الهامة. فيعد خمس دقائق فقط 
يتوقف ضخ شوارد الكالسيوم الى خارج الخلية 
نتيجة لانخفاض مستوى المركبات الغنية بالطاقة 
داخلها. ويزداد تركيز شوارد الكالسيوم عشرات 
المرات خلال ١6 ٠١‏ دقيقة. وهذه الشوارد تنشط 
عمل الكثير من الأنزيمات المخربة للخلية. وينجم 
الضرر الأسوأ عن فسفوليبازات 585همزذاهطم5هطم 
تفسخ جزيئات الفسقوليبيد الموجودة في أغشية 
بنى الخلية (حبيبات خيطية 0118مهطء115م 
جسيمات حالة 5.-.-م.- الخ ). وبنتيجة ذلك 
تضعف كثافة طيقة الشحم المزدوجة, وهوما يؤدي 
الى خصول اصطرابات درام سكنة ف الكلته رق 
الأمور ذات المغزى أن الأغشية الداخلية للخلية, 
وليس تلك الخارجية فحسبء تصبح منفذة لشوارد 
الكالسيوم والصوديوم وللماء. وتزداد الخلية حجماآً 


0 الضبط والتحكم: 


اثتتين). 


لعب دوراً في انتاج البروتين. 


© التجميع والتخزين: 


تؤديها. 


يقوم غشاء الخلية بحماية الخلية نفسها. وعندما 
تحتاج الخلية الى الغذاء والاكسجين فان الفشاء 
يدخلهما مبقياً المواد المؤذية في الخارج. ويسمح الغشاء 
للفضلات والمواد المفيدة الموجودة داخل الخلية بالخروج 


تضبط الثواة كل النشاطات التي تجري في الخلية, 
وتحمل الكروموزومات تعليمات الضبط هذه. (ولا تمكن 
رؤية الكروموزومات يوضوح إلا عتد انقسام الخلية الى 


وتحدد التعليمات التي تحملها الكروموزومات كذلك 
طريقة نمو الجسم وصفاته؛ كالجنس ولون العينين وهكذا. 

وتكون النواة محاطة بغشاء نوويء ويساعد هذا 
الأحشام عل مَتبطامرون المؤاك من التواة ولقديكا 

ودالكرة» الموجودة داخل الثواة هي التوية التي 


يقوم مجمع غولجي بتجميع وتخزين كافة المواد 
التي تصنعها الخلية. وتتألف هذه العضية من أكياس 
مسطحة من الشبكة البلازمية الداخلية الناعمة. 
وللخلية التي تنتج افرازاً ما مجمع غولجي اتتشاري. 
(المخاط مثال عن الافرازات). وتتجمع المواد داخل 
المجمع لتشكل الافرازء كان تتجمع الكربوهيدرات 
والبروتينات معا لتشكيل المخاط . ويتراكم هذا الاقراز 
ويتبرعم على شكل نقاط صغيرة (حونصلات أفرازية). 
معظم الخلايا تحتوي على كل هذه العٌُضّيات. ولكن 
شكل الخلية وتفاصيلها البنيوية ترتبط بالوظيقة التي 


و«تتورم». ويعرقل هذا كله تدفق السائل الخلوي 
والدم الشعريء ويعيق أكثر وأكثر تزويد الخلايا 
بالأكسجين والمواد الغذائية. 

والضرر الاسوأ حتى من هذا يحيق بالاغشية 
ذات الحبيبات الخيطية: فتحت تأثير شوارد 
الكالسيوم والفسفوليبازات يصبح الغشاء 
الداخلي للحبيبة الخيطية مُنفذاً للعديد من شوارد 
البوتاسيوم >. حتى لو عاد التزويد الطبيعي 
بالأكسجين فان الحبيبات الخيطية تبدأ بضخ 
شوارد > بدلا من تركيب ال (وهثةطاموهطمتاءماوهمه0ه) 
5م الذي تحتاجه الخلية كمصدر للطاقة. وهو ما 
يزيد في الضغطضمن الحبيبات الخيطية ويؤدي 
لى تورم هذه الحبيبات وإلى حصول تلف غير قايل 
للاصلاح. عند هذه المرحلة يكون مصير الخلية قد 
تقرر. وذلك بأن أصبح «مستودع الطاقة» لديهاء أي 
الحبيبات الخيطية: خارج نطاق العمل أو عاطلا عن 
العمل. 

هكذاء فان نقص الأكسجين يتلف مناعة 
الغشاء ضد الماء ويتسيب بالتالي بموت الخلية. 
وهناك كذلك عوامل غير مواتية أخرى قد تؤدي الى 
النتدحة نقصها 

والآن» ما هى الأسباب المباشرة المؤدية الى 
الاضرار بالخلية؟ لقد طرحنا في العام ١51/5‏ أريعة 


كار 


أسباب رئيسية: الأكسدة الفوقية 0150ةللاه2وم 


للشحم: وعمل فسفوليبازات الغشاءء والانتفاخ 
الميكانيكي للأغشية؛ وامتزاز 150ام:050ة بعض 


البروتينات المعنية (الغريبة) الموجودة ع 
السطح. 


الآثار التدميرية للأكسجين 


في العام /651 أدخل البيوكيميائي الروسي 
أ.باخ مفهوم التأكسد الفوقي للشحم (5ا). وكانت 
المقدمة التي استندت اليها هذه النظرية تقول بأن 
الأكسدة المباشرة لاي مركب عضوي بواسطة 
أكسجين الهواء تؤدي أولاً الى تشكّل أكاسيد فوقية 
غير مستقرة نسبياً. وقد وجد بعد نصف قرن من 
الزمن أن فسفوليبيدات الغشاء يمكنها أن تتأكسد 
أيضأ بفعل الأكسجين الجزيئي المحلول في 
البروتوبلازما أو السائل الخلوي أو بلازما الدم حيث 
تتشكّل أكاسيد الشحم الفوقية 

وتخضع تفاعلات التأكسد الفوقي للشحم لآلية 
معقدة الى حد ما. وهي تتميز بتدخل الجذور الحرة 
وبالتسلسل التعاقبي. وتبدأ العملية بتشكل جذور 
الأكسجين الحرة. وخلافاً للجزيئات العادية تكون 
هنالك في الجذور الحرة أعداد فردية من 
الالكترونات في هيكلها الخارجي. وتتشكل جذور 
الاكسجين في جسم الانسان داخل الحبيبات 
الخيطية والأغشية الداخلية للخلايا عندما يضطرب 
نظام أنزيمات خفض التأكسد,ء وكذلك نتيجة 
لتنشيطعمل الخلايا البلعمية وبعض التأثيرات 
الانزيمية. وفي كل هذه الحالات ينتقل الكترون 
واحد الى جزيء الاكسجين فيتشكل جذر حر هو 
الاكسيد الفائق. ويمنح الالكترون غير المتزاوج 
الاكسجين نشاطأ كيميائياً أقوى. ولكن الأكسيد 
لفائق ليس من الجذور الأكثر جموحاًء وهناك جذر 
آخر, هو الهيدروكسيلء. يشكل خطراً أكبر بكثير. 
وتتشكل جذور الهيدروكسيل من الأكاسيد الفائقة 
عبر العديد من التفاعلات التعاقبية. ويمارس جذر 
الهيدروكسيل تأثيرأ مدمرأ على كل بنى الخلية؛ بما 
في ذلك الأغشية. وبالتفاعل مع الشحميات 
الموجودة فيها تبدأ عملية تعاقبية من التأكسد 
الفوقي. وقد تتألف التعاقبات من عشر روابط أو 
أكثر. وهوما يعني أنه يمكن لجذر واحد أن يؤكسد 
عشرة جزيئات شحمية في الغشاءء, أوحتى عشرين؛ 
وأن يؤدي الى ظهور ما يماثل هذا العدد من 
جزيثات أكاسيد الشحم الفوقية. 

وتتألف عملية الأكسدة التعاقبية من ثلاث 
خطوات: البداية في التعاقبء واستمراره, 
وانقطاعه. وليس تأكسد الشحم في الأغشية عبارة 
عن تفاعل تعاقبي فحسبء بل هو كقاعدة ‏ 
عبارة عن تفاعل تعاقبي متفرع يتقدم بتسارع ذاتي 
مثله مثل الانفجار. ولحسن الحظء فان التفاعلات 
التعاقبية سرعان ما تتوقف في خلية تعمل بشكل 
طبيعي» وذلك يدنيتب التفاعل المتبادل للجذور 
الحرة التي «تقود التعاقب» مع عناصر أخرى. 

قد اكدى خل رمن اطظار الكاكييد التعاكبي 
للمركبات العضوية: بما فيها تلك الخاصة بشحميات 
الغشاء العضوية: الى التمكن من التعرف الى آلية 


وس 


ضبط التأكسد الفوقي للشحم في الخلية الحية. 
ويضبط نظام التفاعلات الانزيمية وغير الانزيمية 
هذه العملية في كل خطواتها الرئيسية. وفي خطوة 
البداية تنشط العملية بالدرجة الأولى بفضل أنظمة 
أنزيمية مسؤولة عن تشكيل جذر أكسيد فائق 
وتمنع أنزيمات حماية خاصة تحول جذر الأكسيد 
ئق الى جذر هيدروكسيل مما يستبعد التأكسد 
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وفي خطوة استمرار التعاقب يُضبط معدل 
التأكسد الفوقيء الذي يعرقل نشاط الجذور 
المتعدية, بلزوجة طبقة الشحم المزدوجة وبتركيز 
الأكسجين في الخلية. وكلما كانت اللزوجة أعلى 
وكان محتوى الأكسجين أقل تحسنت فرصة انقطاع 
التعاقبات وتوقفت بالتالي عملية التأكسد الفوقي 
للشحم وأنقذت الخلية من الدمار. ويزيد 
الكولسترول من لزوجة طبقة الشحم المزدوجة 
ويعرقل تأكسد الشحم الفوقي. وفي خطوة تفرع 
التعاقب يمكن للتأكسد الفوقي أن يتسارع (في 
الظروف التجريبية) بفضل تأثيرات معينة». مثل 
الحرارات التي تزيد عما يتراوح بين ٠١‏ و١8‏ درجة 
مثوية والاشعاعات فوق البنفسجية: أو باضافة 
أملاح الحديد ثنائية التكافؤ. 


ويلاحظ هنا أن العامل الأول أي تأثير الحرارة 

لا يكون فاعلا في الأجسام الحية» لأن حرارة 
الجسم تكون ثابتة عند ذوات الدم الحار. ويمكن 
بع الشحميات والأغشية والخلايا بأسرها 
بالأشعة فوق البنفسجية (ومن أشعة الشمس أيضاً) 
أن بنشط التأكسد الفوقي للشحم. وهذا ما أثيتناه 
في تجاربنا المخبرية. وعلى العموم؛ فان معظم 
خلايا الانسان والحيوان لا تتعرض للاشعاعات 
فوق البنفسجية في الواقع. ومع ذلك؛ فان كل 
الخلايا تقريباً وكل بلازما الدم تحتوي على عدد 
معين من شوارد **58 (حديد ثنائي التكافو) في 


الشكل١:‏ مقطع عرضي لخلية كبد: 
) كل الأغشية البيولوجية تكون 
«مصنوعة» من طبقة مزدوجة من 
الفسفوليبيدات» وهي شحميات 
وبروتينات وكربوهيدرات. 

ف جزيئات شحمية فوسفورية 
(فوسفوا ليبيد) لكل منها (1) «رأس» 
و(2) «ذيل». 


الخلايا أو في بلازما الدم الى تحريض التأكسد 

والملفت للنظر هو أن شوارد الحديد هم نفسها 
قد تعرقل التأكسد الفوقي للشحم في خطوة أخرى 
من التفاعل التعاقبي, ألا وهي خطوة انقطاع 
العمليتين علئ مقدار تركيز الحديد. واذا كان 
التركيز يبلغ ١‏ مول (جزيء غرامي )5601٠‏ في 
الليتر فان شوارد الحديد تحرض التأكسد الفوقي 
للشحم. أما إذا تجاوز التركيز هذا القدرفان الشوارد 
تعهل كمضادة للتأكسد وتقلل من التأكسد الفوقي 
للشحم وتبطئه. ونظراً لأن نسبة الحديد الحر في 
الخلية الحية تقل عن ١‏ « مول في الليتر فان 
شوارد الحديد تنشط التأكسد بشكل عام. 

ويمكن لاستخدام مضادات التأكسد التركيبية 
أن يؤمن نظرة بالعمق الى دور التأكسد الفوقي في 
النشاط الحيوي للخلية ويساعد في معرفة كيفية 
ارتياطه ينمو الأمراض المختلفة. ويمكن لاضافة 
مضادات التأكسد الى غّذاء الحيوان أن تخفض 
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الشكل 7: التاكسد الفوقي للشحم 
يدمر بنى الخلية: 

تتشكل المجموعات الكيميائية 
الغشاء. وتشكل منتجات التأكسد 
الفوقي للشحم «مسامات» )8 في 
طبقة الشحم المزدوجة مما يؤمن 
الانتقال «عبر ‏ الغشائي» لشوارد 
الهيدروجين والكالسيوم. وتتلف 
الكثافة الكهربائية لطبقة الشحم 
المزدوجة فتقوم الكهرباء 

ب «خرق» الغشاء (0). ويصبح 


موقع الآفة عبارة عن قناة ناقلة ‏ | 6 ص 


للشوارد. 
© 4 : كمون عبر غشائي. 


آفاق علمية 177/ نوقمير ‏ ديسمبر 1545 


مستوى التأكسد الفوقي في الخلايا والأنسجة. 
ودلت الاستقصاءات التي أجريت في «معهد 
الفيزياء الكيميائية» باشراف الأكاديمي ن 
ايمانويل )١1185  ١95١5(‏ والبروفسور ي. 
بورلاكوفا على أن عرقلة التأكسد الفوقي التي 
يولدها مضاد التأكسد تؤدي الى تغيرات ملحوظة 
في التركيب الكيميائي والصفات الفيزيائية 
لشحميات الأغشية. أي الى تغيرات في لزوجة 
طبقة الشحم المزدوجة وفي نشاط الأنزيمات داخل 
الأغشية.. الخ. 


دور تأكسد ١‏ لشحم الفوقي 


بالاستناد الى ملاحظات عديدة فان أمراضاً 

يرة ترافق الزيادة في معدل التأكسد الفوقي 
للشحم. وينعكس تقدم المرض ومدى خطورته في 
نشاط عملية التاكسد الفوقي للشحم. وكثيرا ما 
يؤدي استخدام مضادات التأكسد الى عرقلة تقدم 
المرض أو الى تجنبه كلية. ولقد أثبت باحثو مختبر 
البروفسور آرشاكوف للكيمياء الحيوية في معهد 
موسكو الطبي الثاني أن التأثير السام لتتراكلوريد 
الكربون (وهو مادة عضوية حالة يكثر استخدامها 
في الصناعة) يترافق بنشاط بالغ مع التأكسد 
الفوقي للشحم في خلايا الكبد مما يؤدي الى 
تدميرها. وإذا ما أعطيت مضاددات التأكسد 
للحيوانات قبل التسمم فانها لا تقتصر على خفض 
مستوى التأكسد الفوقي فحسب بل انها أكثرمن 
ذلك تمنع التأثير التدميري لتتراكلوريد الكربون 
على خلايا الكبد. 

ولقد أظهر البروفسور ف. ميرسون» من معهد 
الأمراض العامة والفيزيولوجيا المرضية في 
الأكاديمية السوفياتية للعلوم الطبية أن التأكسد 
الفوقي للشحم يلعب دوراً أساسيأ في آفات العضلة 
القلبية في ظل شروط الاجهاد. وفي هذه الحالة فان 
درجة اصابة العضلة القلبية ترتبط مباشرة بمستوى 
التأكسد الفوقي للشحم. وتقوم مضادات التأكسد, 
بخفضها لمعدل التأكسد, بحماية عضلة القلب التي 
تحافظ عندها على نشاطها الوظيفي حتى بوجود 
تركيزات عالية للأدرينالين في الدم (باعتبار 
الأدرينالين مؤشراً للاجهاد). وظهر في سلسلة من 
التحريات التي أجريت بإشراف الأكاديمي غ. 
كريجانوفسكي في المعهد نفسه أن التأكسد 


أ خب 


آفاق علمية 7؟/ تشرين الثاني كانون الأول 4ر١‏ 


الفوقي يشكل عاملا له مغزاه في استثارة دماغ 
المرضى المصابين بالصرع. وكذلك فان للتأكسد 
الفوقي في الشحم دور أساسي يلعبه في عوز 
الفيتامين واضطرابات الرؤية الناجمة عن نقص 
عناصر معينة في الغذاءء وفي مرض انفصام 
الشخصية وبعض الاضطرابات النفسية الأخرى. 
وفي نمو الأورام وأمراض عديدة أخرى. وأظهرت 
التجارب التي قمنا بها أخيراً بالتعاون مع باحثي 
معهدج. . هلمهولز لأمراض العيون أن التأكسد 
الفوقي للشحم يلعب دوراً هامااتر التسيب 
بالانسداد (كاتاراكت) والأمرا اض المتعلقة بعتامة 
عدسات العين. 

أما زيادة معدل التأكسد الفوقي للشحم بعد 
فترة قصيرة من قلة الأكسجين محليأ فقدت شدت 
اليها الانتباه أخيراً. والمسألة هنا هي أن تنشيط 
التأكسد الفوقي يسبب مضاعفات ما بعد اعادة 
التنشيط (1100ة15م3ه: - 054م)» واصابات الدماغ 
تحديدا. وكنا قد طرحنا منذ الفترة ١51/151١‏ 
أحد الأسباب المحتملة لذلكء ألا وهو تراكم شوارد 
الحديد المختزلة. ولقد وجد العاملون في مختبرنا 
أخيراً أن هناك علاقة مباشرة بين كمية الحديد 
المختزل في سيتوبلازما الخلية ونشاط التأكسد 
الفوقي في النسيج كنتيجة لقلة الأكسجين 
السابقة. 

ويدل نشاط التأكسد الفوقي خلال معظم 
الأمراض المختلفة على أن للأمر علاقة بآليات 
عامة معينة, من بينها آفات الخلية غير المحددة. 
وفي حالات كثيرة تنجم هذه الآفات عن نشاط 


التأكسد الفوقي للشحم. 
بنية الخلية؟ 


لقد تعاملت تحريات كثيرة مع هذا الموضوع في 
الفترة الأخيرة. وأظهرت هذه التحريات أن كل بنى 
الخلية. كعات الحالة دا الخدطدة 


ا العالية الكذ ور الكرة 
وتصاب الأغشية بالضرر الأكبرء وتظهر المجموعات 
المشحونة سلباً على سطوحها (الشكل ؟). والأهم 
هو أن ممانعة الغشاء للماء تتأثر فوراً عند المرحلة 
الأبكر للتأكسد الفوقي. ولهذا أسباب عدة: أولاً, لأن 
منتجات تفاعل التأكسد الفوقي تستطيع نقل شوارد 
الهيدروجين عبر طبقة الشحم المزدوجة» وهكذا 


تصيح الأاغشية منفذة لشوارد البوتاسيوم 4 وأخيراً. 
يتدهور العزل الكهربائي لطبقة الشحم المزدوجة 
فتقوم الكهرباء ب «خرقها» بطريقة تشبه كثيراً ما 
تفعله في العزل الضعيف للأسلاك. والأمر المدهش 
هو أن الشوارد المنقولة عبر الغشاء هي التي تولد 
الكهرباء. وهكذاء فان الغشاء المعيب «بيخرق 
نفسه» بالكهرباء التي بولدها هو نفسهة. 


السيب الرئيسي لنفاذية الاغشدة 


لقد اقترحنا هذه الفرضية في العام ١5/7‏ 
مستندة الى وقائع معينة. وبداية نقول أن الكمون 
«عبر ‏ الغشائي» في النسيج العصبي والعضلي 
يبلغ 6١-37١‏ مليفولط ء وحوالي 18٠١‏ مليقولط 
بالنسبة للغشاء الداخلى فى الحبيبة الخيطية: ولا 
تبدو هذه الكمونات عالية للوهلة الأولى: ولكن 
سماكة طبقة الشحم تبلغ: على الأقل» /١‏ للعءء 1ل 
من ما هو موجود في أي طبقة عزل كهريائي: وهو 
ما يعني أن كثافة الحقل الكهربائي عالية جداً في 
الواقع. ولقد أجرينا عددآً من التجارب الخاصة 
فوجدنا أن الكمون الذي تستطيع أغشية الخلايا 
وأغلفة الحبيبات الخيطية تحمله لا يزيد إلاب 7١‏ 
مليفولط عن الكمونات المولدة في الأغشية الحيوية 
للخلايا الحية. ويبقى «هامش الأمان» ضئيلا جداأ: 
فقطما يتراوح بين ٠١‏ و١٠‏ بالمئة. والأهم من هذا 
هو أن الآفات التى تصيب الأغشية تقلل من 
خواصها العازلة. ووجدنا في مختيراتنا أن الكمون 
«عبر_الغشائي» الكافي للانهياريقل بفعل 
التأكسد الفوقي للشحم وبفعل الفسفوليباز 
والانتفاخ الميكانيكي للغشاء وامتزاز يعض 
البروتينات الموجودة على سطحه. 

ولكن هذه العوامل الأريعة المؤذية معروفة لناء 
وهي الأسباب الأريعة الرئيسية لنفاذية الغشاء. 
ويكون نشاط أي من هذه الآليات الأربع مسؤولآً عن 
الناقلية الكهربائية للغشاء. وهكذاء فان انهيار 
الغشاء الكهربائى نتيجة للكمون «عبر ‏ الغشائى» 
يبدو وكأنه السبب الرئيسي لنافذية الغشاء ومرض 
الخلية. 1 

والآن: لماذا علينا أن نعرق هذا كله؟ ليس 
الأهم أننا عرفناء وما زلنا نتعرف على آليات مرض 
الخلية, وإلى حدود مدهشة: بل الأهم هو ظهور 
معالجة منهجية جديدة للموضوع ترتكز الى أن 
الأمراض يجب أن تصبح هدفاً لدراسات مشتركة 
تتم في ميداني الفيزياء والكيمياء الحيوية. وكما هو 
الأمربالنسية للبيولوجيا الجزيئية فان علم طاقة 
الأغشية بدأ يعطي نتائج عملية. وتستخدم 
مضادات الأكسدة الآن في معالجة الأمراض 
المتعلقة بالتأكسد الفوقي للشحم:ء كالحروق 
الحرارية وتأثيرات الاشعاعات فوق البنفسجية على 
الجلد والصرع وأمراض العيون. ولكن هذا كله ليس 
إلا البداية. ولا تشكل معرفة سبب موت الخلية إلا 
جزءاآً أولياً من مشكلة أوسع وهي: ما الذي معدم 
عمله لمنع خلايانا من الموت قبل الأوان!ت 

عن مجلة العلم في الاتحاد السوفياتي 1١95459/”‏ 
و«ليفنغ سلز» 


ترجمة ع٠ر.‏ 
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تسخن الكوكب وذوبان الجليد والبدائل النووية 
انعكاسات ظاهرة الصوية على البيية العربية 


يتوقع بعض الخبراء ان تذخفض كمية الأمطار في أجزاء 
مختلفة من المنطقة العربية بنسبة 
2 وذلك تحت تأثير التغيرات 
المتوقعة على المناخ العالمي. 


تختلف تقديرات العلماء في تصوير 
السيناريو الناجم عن ارتفاع درجات 
الحرارة المتوقع مستقبلا على المنطقة 
العربية. ففي الوقت الذي لا يتوقع فيه 
بعض العلماء ان يكون لهذا الارتفاع أثر 
هام بسبب درجات الحرارة العالية أصلا 
في المنطقة العربية» يرى فريق ثان ان 
ارتفاع الحرارة سوف يدفع الكائنات 
الحية الى أقصى حدود قدراتها على 
التحمل وأن اي ارتفاع طفيف مستمر في 
درجة الحرارة سيؤدي الى استنفاد قدرة 
هذه الكائنات على التحمل. 

ويعتقد الدكتور فخري البزاز (الحياة» 
14/8/57) بان توزع الامطار وكميتها في 
البلدان العربية يمكن ان تتأثر اكثر من 
ويتوقع احد النماذج الموضوعة في 
الولايات المتحدة؛ أن تنخفض كميات 
الامطار في منطقة شبه الجزيرة والعراق 
واجزاء من شمال أفريقيا بنسبة .*5٠‏ 

وفي هذا الاطارء اطار الاهتمام 
بالتأثيرات المستقبلية الناتجة عن زيادة 
نسبة غاز ثاني اكسيد الكربون والغازات 
الاخرى التي تتسيب في ظاهرة الانحباس 
او «الصوبة» حول الكرة الارضية تجد 
البلدان العربية نفسها مدعوة الى انشاء 
مركز علمي عربي لدراسة مدى هذه 
التأثيرات على المنطقة العربية بشكل 
خاص. 

ويقول الدكتور فخري البزاز عضو 
أكاديمية العلوم الاميركية: الذي أمضى 
عشرين سنة في اجراء البحوث حول تأثير 
غاز ثاني أكسيد الكربون على النبات أنه 
يجب الا يطغى موضوع ارتفاع درجات 
الحرارة وارتفاع مستوى البحار 
المتوقعين على موضوع تأثيرغازثاني 
اكسيد الكربون على البيئة الحية. 

ويعود تأثير ثاني اكسيد الكريون على 
نمو النبات الى دوره الاساسي في عملية 
التركيب الضوئي التي يصنع النبات 
غذاءه بواسطتها. وعليه فان المزارعين 
الاوروببين يقومون بضخ كميات مضاعفة 
من غاز ثاني اكسيد الكريون في غرف 
الاستنيات الزجاجية لمضاعفة حجم 
النباتات وتسريع تموها. وتختلف 
استجابات النباتات لتاثير هذا الغاز 
فبعضها كالحنطة والشعير وفول الصوبا 
يستجيب للزيادة وينمو بسرعة في حال 
توافر الماء والاسمدة. لكن نباتات اخرى» 
كالذرة: لا تتأثر بالزيادة. وبالاضافة الى 
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تسريع النمو يمكن ان تؤثر زيادة ثاني 
اكسيد الكربون على التركيب الكيماوي 
للنبتة وعلى مواصفاتها الغذائية بالتالي» 
او تزيد كمية المواد السمية فيها. 

أما أكبر المخاطر المحتملة لتأثير 
زيادة ثاني اكسيد الكربون على النبات 
فتظهر في ارباك دورة الغذاء الطبيعية 
للنبات وموقعه في البيئة الحيوية. 
فعمليات النموفي الطبيعة تخضع 
لتوقيت دقيق وتوازنات حساسة تطورت 
خلال ملايين السنين. فيعض النباتات 
تزهر مثلا في موسم ظهور نوع معين من 
الحشرات والطيور التي تلعب دوراً اساسياً 
في تلقيحهاء لذلك فان فقدان هذا 
الانسجام في التوقيت قد يؤدي الى عدم 
اثمار النباتات وتوقف تكاثرها. 

ويمكن ان تؤدي زيادة نسبة ثاني 
اكسَيد الكريون داخل الثبتة على حساب 
النتروجين الى الاخلال بعملية نضج 
النبات «وتفسخه» واطلاق العناصر 
الغذائية الاولية منه في التربة وما يترتب 
على ذلك من وقف وابطاء لدورة الغذاء 

ومن ناحية ثانية صرحت العالمة 
البريطانية دوروثي هوجكن,؛ حاملة جائزة 
نوبل في الكيمياء؛ (الحياة, )61///١١/‏ 
أن البلدان العربية المنتجة للنفط يمكن 
اك تساهم في حماية البيئة العالمية عن 


ذوبان الجليد: معلومات منذرة حول امتصاص ثاني أكسيد الكربون 


طريق دعم الاتجاهات والابحاث الهادفة 
الى زيادة كفاءة استخدام الطاقة 
التقليدية واستنباط طرق اقتصادية رشيدة 
في استهلاكها اضافة الى دعم الجهود 
المبذولة لايجاد بدائل نظيفة من الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح والامواج. 

جاء ذلك ضمن الحملة التي يقوم بها 
أكثر من مئّة عالم بريطاني ضد خطط 
تطوير الطاقة النووية وذلك في نداء 
وجهوه في منتصف شهر آب/ أغسطس 
الماضيء محذرين من ان ذلك لن يساعد 
على ايجاد حلول مجدية وسريعة لمشكلة 
العالمي. 

كما حذر الدكتور لعّتء استاذ مادة 
الجيولوجيا في امبريال كولدج ‏ لندن, 
من ان مثات البلايين من الدولارات التي 
ستؤدي الى استنزاف الموارد المتاحة 
الصعب يل من المستحيل على البلدان 
الثامية تدبير الموارد المطلوبة لتطوير 
الطاقة النووية. ففي الوقت الذي يكلف 
ترشيد استهلاك وحدة لانتاج الطاقة من 
النفط او الغاز أو الفحم اقل من كلفة 
توليد وحدة طاقة نووية جديدة»؛ فانه اكبر 
تأثيرأ بسبع مرات في خفض نسبة غاز 
ثاني أكسيد الكربون. 

وتشير التقديرات الى ان التوسع 
المعتدل في الطاقة النووية سيكلف 
الدول النامية أكثر من خمسين بليون 
دولار سنوياء بينما لا يزيد المعدل العام 
لانفاق هذه البلدان على انتاج الطاقة 
الكهربائية حالياً عن سبعة بلايين دولار 
سنوياً. 

وفي إطار التحقيق وجمع المعلومات 
حول معدل ذوبان الجليد القطبي لفهم 
ظاهرة الصوبة والتنبؤ بدقة أكثر بمعدل 
ارتفاع حرارة الكوكبء نشر بيتر ودهامز 


من معهد سكوت للابحاث القطبية في 
بريطانيا (نيوساينتست 11/81١)؛:‏ معلومات 
تفيد بان جليد القطب الشمالي قد قلت 
سماكته بشكل ملحوظ خلال السنوات 


العشر الاخيرة. ففي منطقة واقعة شمال 


غريئلد, كانت سماكة الجليد تبلغ حوالي 
ستة الى سبعة امتار عام 1575.: بينما 
بلغت في المنطقة ذاتها عام 1941 ما 
بين أربعة وخمسة أمتار. 

وتعتبر هذه المعلومات منذرة» حسب 
رأي ودهامزء لان القلنسوة الجليدية 
تلعب دورآً حاسماً في مساعدة 
المحيطات على «حبس» ثاني أكسيد 
الكربون الموجود في الهواء والذي كان 
سيعمل: لولا ذللئه على تسحين الكوك: 
وكلما ازدادت سرعة ذوبان الجليد كلما 
ازدادت سرعة تسخن العالم. 

ويَعَمل الجُليد على التخفيف من 
معدل تسكن الكوكب وفق طريقتين. 
الاولى هي عبر عملية الانعكاس. 
«فالجليد والثلج يعكسان ثمانين بالمئة 
من الاشعة الشمسية في اتجاه الفضاء. 
بينما تعكس مياه المحيط عشرين بالمئة 
)افقط حدس ودفاف: لكن الكل 
سوف يبدأ بالانحسار ان استمرت سماكته 
بالتناقص وفق المعدل الملاحظ فاذا ما 
حَدك هذا فان اشطة الشمس الشرف 
تحتبس فى المحيطات. 

اما الطريقة الثانية التي تخفف من 
سخونة الكوكب فهي في الطريقة التي 
كتجمد :بها ياه البخان اوتتجمدامياه 
البحر مع بداية الشتاء القطبي فينفصل 
الملح عن الجليد. وترتفع كثافة الملح 
فى المياه الموجودة تحت طبقة الجليد 
بسرعة مع تجمد المياهء رافعة بذلك 
كثافة المياه الى درجة تجعلها تنسحب» 
الى الاعماق حاملة معها ثاني أكسيد 
الكريون الذي امتصته من الهواء. 

اما في المحيط المكشوف فيوجد نمط 
آخر من التوازن يجعل ثاني أكسيد 
الكربون يذوب ما بين المياه وبين الهواء. 
ويوجد هذا التوازن حتى عمق مئة متر. 
ونادرا ما تتبادل المياه الموجودة تحت 
هذا العمق والمسماة المتحدر الحراري» 
مع المياه الموجودة في المئة متر 
العلوية, أوتختلطبها. وتنجرف المياة 
العميقة التي تمتص ثاني أكسيد الكربون 
قرب القطبين نحو مناطق أخرى من 
المحيط لكنها لا تصعد ابد أعلى من مياه 
المنحدر الحراري. وهكذا يبقى ثاني 
أكسيد الكربون هناك لحسن الحظ كما 
يقول ودهامز. أما ذوبان الجليد فيعني 
اختفاء عملية «دفن» هذا الغازيحسب 
تعبيره. ويبرز اهتمام البريطانيين في 
دراسة التعدرات الطاركة على الكلين 
القطبي في الوقت الذي ترفض فيه 
البحرية الاميركية تقديم ماعندها من 
معلومات قد تساعد علماء المناخ في 
وضع فهم أكثر دقة لظاهرة الصوبة, وهو 
موقف لم يقدم الاميركيون تفسيراً له.م 


اعداد : صفاء كنج 


.. والجلدء خلافاً لكل أعضاء الجسم 
الأخرى؛ يبقى معرضاً دوم للبيئة 
المحيطة:» وبالتالي فانه يعمل غلافاً 
حامياً يساعد على تفادي كل ما هو مؤذ, 
وعلى الوقاية من الحرارة والبرودة 
والعناصر الغريبة والجراثيم. والجلد ‏ 
كذلك ‏ منيع علئ الماء؛ «يزيت» نفسه 
بنفسه ويقوم برتق ما يتلف منه أو يخرب, 
ويطن يعن فضلات الجسم ويعكس 
صورة أولية عن صحة الانسان الجسدية, 
وكثيرأ ما ينذر بوجود مرض داخلي أو رد 
فعل معين بتغير لونه. ناهيك عن أنه 
يحتوي بمجمله ‏ على حاسة اللمس» 
احدى الحواس الخمس الاساسية التى 
يتمتع بها الانسان. 0 

وباستطاعة الجلد أن يتقلص ويتمدد» 
وأن يشعر بالألم والحكة؛ وأن يتعرق 
ويقطر وينزف أو أن يشعر بالخدر.وأن 
يتحكم بحرارة الجسم ويدل على 
العواطف الكامنة, كما يوفر الجاذبية 
الجنسية ويدل على الأصول العرقية... ٠‏ 


د ولكن القيام بكل هذه 
الوظائف معاً سيحتاج حتما الى 
بنية شديدة التعقيدء اليس 
كذلك؟ 

الواقع أن بنية الجلد معقدة. وهي 
تتألف من طبقتين مميزتين تعلوان طبقة 
من الدهن: الطبقة الخارجية هي البشرة» 
التي تتراوح سماكتها بين ١,70‏ مم في 
راحة اليد وأسفل القدم حيث هناك أهمية 
خاصة للحماية من الضغوط و1١,*‏ مم 
في الوجه والشفتين والأجفان حيث 
الحاجة القصوى الى الحركة السريعة 
والدقيقة؛ أما الطبقة الثائية الأعمق فهي 
الأدمة, وهي أسمك عند الرجال منها عند 
النساءء وأخشن في الظهرء وتتراوح 
سماكتها بين ”,7 مم وه,١‏ مم. 

وتتألف البشرة نفسها من عدة 
طبقات؛ وهي لا تحتوي على خلايا دموية 
ولكنها تحتوي على خلايا قتامية تنتج 


أهم أجهزة الدفاع عن الجسم 
0 بي 0 
الحلد: كيف ينكون؟ كيف يعمل؟ 
0 1 0 
" # 40م #40 


الجلدء الذي يغلف جسم الانسان من أقصاه الى أقصادء هو أكبر أعضاء هذا الجسم على الاطلاق» وأكثر 
هذه الاعضاء وظائفاً ومهاماء ومن أكثرها تنوعاً في بنيته. وربما كان الأهم في هذا كله: 
هو أنه يشكل خط الدفاع الأول عن الانسان وصحته وحياته. 


الشمس والمسؤول عن لون ذوي البشرة 
السمراء. أما لون الاشخاص «البيض» 
فيتاثر باحمرار خلايا الدم والكاروتين 
الذي يصفي أشعة الشمس. 

والجزء الأعمق من البشرة هو منطقة 
الانتاش موأأة ومع 46 حيث ترتفع 
الخلايا _البيضاوية الناعمة الطرية 
الحية والكي تتقسم باستمرارت ياتجاه 
السطح خلال فترة تصل الى حوالي > 
يوماً. وفوق هذه المنطقة هناك طبقة 
حبيبية: وهنا تتغير خلايا الجلد أثناء 


يتالف الجلد من طبقتين من 
النسيج: البشرة في الخارج والآدمة في 
الداخلء وتحتوي الطبقتان على نهايات 
عصبية تنقل الى الجملة العصبية 
والدماغ الشعور بالألم والضغط 
والحرارة والبرودة. أما الغدد العرقية 
فحيوية بالنسبة لضبط حرارة الجسم 
بيذما تعمل الغدد الدهنية على «تزييت» 
الجلد والشعر والحفاظ على مرونتهما. 


آفاق علمية 77/ تشرين الثاني كانون الأول 1١5/5‏ 


صعودها لتشكل القسمين الآخرين من 
البشرة: غشاء داخلي لامع وكساء 
سطحي يعج بآلاف الشعرات وحوالي 
ثلاثة ملابين غدة للتعرق فى الأدمة. 
وخلال هذه العملية تكون الخلايا قد 
اكتسبت ‏ بثيات ‏ امتلاء يمادة 
الكيراتين (أو القرنين) وأصبحت مسطحة 
ومحشوة جيدا فتشكل الطبقة الخارجية 
الحامية. ولكن الخلايا تكون أيضاً قد 
أصبحت ميتة بحلول هذه المرحلة, وهي 
تخضع لعملية استبدال دائم بحيث ينزع 
الموجود منها بسرعة ليحل محله المزيد 


غدة مفرغة (تعرق) 
مستقيل لمس 
( مستقبل ضغط , 


24 


اتزويد عصبي لجريبات الشعر --- 
وغدد التعرق ومستقبلات الجلد 


كس 


مستقبل بروده 


منها آتيآ من الاسفل. ويطرح جسم 
الأتسان» كلاق حداحة كلها نما ودف عن 
٠‏ كيلو غراماً من خلايا الجلد الميتة. 
ومع أن هذه الخلايا لم تعد حية فانها 
تحتوي على الماء اللازم لليونة الجلد 
ومرونته. والذي لولاه لكان الجلد أصبح 
قاسيآً قساوة جلد صناعة الأحذية. 
وليست الأدمة أقل تعقيدا فى بنيتها 
من بنية الدِشرة: فهي عبارة عن طبقة 
كثيفة من النسيج المليء بمولد الغراء 
البروتيني الذي يعطي الجلدء بأليافه 
المرنة. قوته ومرونته. وتحتوي هذه 


غدة فاصلة (تعرق) 

: بصلة الشعرة 

يج اوعية شعرية 
شريانية ووريدية 


[ا[لع ١حح‏ [أن) سه 


ل للدي ب سينا 


1155858 1ط الاللاشهاة 91 ١‏ . 


26106 600142 


سس رخ | لت كك انا 


سبيحة 


اذا ما جرح جلد الانسان فان الاوعية 
الدموية المصابة تنزف وتسارع 
الصفيحات الدموية (وهي خلايا صغيرة 
لزجة في الدم) الى الموقع لتساعد في 
التنام الجرح .)١(‏ وتنطلق عوامل تخثر 
النسيج وتدخل عوامل البلازما المنطقة 
(ب). ويعمل رد فعل الصفيحات الدموية 
مع النوعين من العوامل ومع عوامل 
تخثر أخرى على تحويل مولد الليفين 
(بروتين) الى جدائل من الليفين. 
وتصبح هذه عبارة عن شبكة هلامية 
عند مدخل الجرح (ج). وتقبض هذه 
الشبكة على الصفيحات الدموية وخلايا 
الدم ثم تاخذ في التقلص فتعصر المصل 
الذي يساعد على تشكل قشرة الجرح 
(د), وهذه تمع الجراثيم من الدخول 


لي الجسم والتسبب في العدوى. 


الطبقة مثلها مثل غدد التعرق الملتفة 
على نفسها ‏ أوعية دموية تغذي انتاج 
الكيراتين وتزيل انتاج الفضلات وتضبط 
حرارة الجسم. وهناك في هذه الطبقة 
نهايات عصبية لا تعد ولا تحصى تلعب 
ددرأ حيوياً في حاسة اللمس وفي 
الاحساسن بالبرودة والحرارة:والضخط 
والألم. وفي الأدمة جيوب تحتوي على 
جريبات الشعر حيث تفرز الغدد الدهنية 
زيتها والزهم 2:نااه5 الذي يعطي الجلد 
امكان تكيفه ويعطي الشعر لمعانه. 

6 وهل تعتبر الأظفار» والشعر 

« لا تختلف الأظفار عن الطبقة 
الخارجية للجلد الا في كون الكيراتين 
الذي تتألف الأظفار منه مضغوطأ أكثر. 
وكما في الجلد فان أسفل الظفر يحتوي 
علئ مننطقة انكاش وعلئ أدعة تحتها 
تقوم بتزويد الظفر بالدم واعطائه لونه 
الميال الى الوردي. وعلى العموم؛ يكون 
الظفر أكثر كثافة وأقل تزودا بالدم بالقرب 
من جذره وهوما يعطيه لون هلاله 
الابيض. وتنمو أظفار الاصابع بمعدل 
خمسة سنتيمترات في السنة أما أظفار 
أصابع القدمين فتنمو بمعدل يزيد قليلا 
عن السنتيمتر في السنة. ولكن الأظفار 
تنموعند الشياب بأسرع مما تنموعند 
الشيوخ. وفي الصيف أكثر من الشتاء. 
كما أنها تنمو في الأصابع الاطول أكثر 
مما تقعل في الاصابع الاقصر. ويشكل 
الاهاب أو القشيرة 1616© خاتماً منيعاً 
على الماء. 

ويكون الشعرفي أعلى طبقات 
البشرة. ميتأ. وله سلسلة طويلة من 
وظائف الحماية. فشعر الزأس - مثلا - 
يقوم بحمايته؛ بينما يمنع شعر الرمش 


ع“ 34 


والأنف والأذن دخول الاجسام الغريبة» 
أما شعر الحاجبين فيتمع العرق من 
الوصول الى العينين. 

ه كيف يحافظ الجلد على 
حرارة الجسم؟ 


تأتي من حرق الغذاء في الخلايا ومن 
مجمل حركات أجهزة الجسم الارادية 
واللاارادية. وعندما يكون الجو المحيط 
أبرد من الجسم فان الجسم يفقد فائض 
حرارته عن طريق التنفس وعن طريق 
الجلدء وهي عملية التوازن الطبيعي 


تقوم الخلايا القتامية بصنع حبيبات الميلانين أو القتام 
(وهو صبغ داكن اللون) في البشرة» وتسرع أشعة الشمس نشاط هذه الخلايا 
ليحمي القتام الجلد من اشعة الشمس الضارة 


لحرارة الجُسم. ولكن الجو يكون أحياتاً 
يرك تكختر ارا إسكن كتير مها يفل 
عملية التوازن الطبيعي غير كافية. وهنا 
يتدخل الجهاز العصبيء وتحديداً منه 
كتلة ما تحت المهاد 5نم 3ا2طاهملاط 
الواقعة في مركز الدماغ تماماً. 


وتتلقى هذه الكتلة المعلومات عن 
حرارة الجسم عبر مجسات موجودة فيها 
تقيس حرارة الدم ومجسات أخرى موزعة 
في أنحاء الجلد وثالثة موزعة داخل 
الجسم, واذا ما برد الجسم أكثر من 
اللازم أعطت كتلة ما تحت المهاد 
أوامرهاء فتتقلص أوعية الدم في الجلد 
مبقية على الدم في داخل الجسمء بينما 
تأخذ عضلات الجسم بالارتجاف لتزيد 
من انتاج الحرارة. 

أما عندما تكون حرارة الجسم أعلى 
من اللازم فتتسع أوعية الدم في الجلد 
لاطلاق كمية أكبر من الحرارة الى 
الخارج؛ وياخذ الجلد بالتعرق مفرزا الماء 
الى الخارج حاملا معه بعضاً من حرارة 
الجسم بالاضافة الى أن تبخره يخفض 
كذلك من حرارة الجسم. 

ه ولكن ماذا لو أتلف هذا 
الدرع الحامي للجسم بآلة حادة 
أو شيء آخر؟ 

© يعالج الجلد نفسه بنفسه في 
معظم الحالات وتندمل جروحه من ذاتها. 
واذا لم تدخل عبر الجرح جراثيم خطيرة 
أومسببة لأمراض معينة؛ فانه يفعل ذلك 
بآلية معقدة قد يصعب ايجازها لأن خلايا 
عديدة ومواد كثيرة موجودة في الدم 
تشارك فيها عبر سلسلة من التفاعلات 
التي تؤدي في النهاية الى تشكل خثرة 
دموية تحميه؛ ويمكن القول باختصار أن 
الدم الذي ينزف من الجرح سرعان ما 


أفاق علمية 7/ توفمير ‏ ديسمبر ١15/5‏ 


إكااكا مني 


المجلة العلمية العربية 


كشاف السنة الثالثة, الأعداد 1١١"‏ س١"‏ 


باكلا كل خانسان 


١٠١10 015120 1015(‏ ! لاعا50) 
13-8 5عاناد5! ,3 عاالاناا0/ا لاع طلما 


.١‏ كمم لها ع ااتامواعه 
7 0.80.م 
نمم بن -وأوم ءالما 
0 357-2) .|1 
2 يدقع 
07 - مالم /لاهم 3 روا 1 
ص.ب ها“ لابة 
عمان الاردن 
الهاتف: 177ؤ/ل5 (37 - لالكة). 
الفاكس: ١754لا"‏ 
تلكس: 60ل-[81 5101/1 23208 


«آفاق علمية», مجلة علمية عربية» تصدر مرة كل شهرين عن مؤسسة عبد الحميد شومان: 


كه آثا 
ر 

صحراء مصر/ أ.س.رء 8 ,١7/‏ ص 5-005 

ه اتصالات 

تكنولوجيا الاتصالات تفضح اسرارك/ اندرو ريفكين» 

ترجمة عصام الحسيني» ع لال, ص 18. 

ه أحياء (بيولوجيا) 

الألم: بداية النهاية/ إعداد عفيف الرزاز ع ١7‏ ص 

ردك حر 

البرق والطين والخلية الأولى/ سوزان جيلبرت» ترجمة 

محمود طاهر الوهر. 3 2 رحرج كك زيرة 

خلية غبية عندها كل الأجوبة/ أندريا دورفعان, 

ترجمة محمود طاهر الوهرء ع 2١5‏ ص .١١‏ 

م ا 

1 

العلماء يتعرفون الى العطر الملكي للنحل؛ ع /ا١.‏ ص 

10 

ال 

النمال الماكرة تحبس منافساتها أثناء استراحتها؛ ع 

4 ص و3 

وسائل الاهتداء عند الانسان والحيوان/ عادل جراره ع 

2 2 


ه العاب رياضية 


التكنولوجيا الأولمبية: الحاسوب بطل سيوول 
المجهول؛ ع ,١“‏ ص 5١‏ -47. 

» بيئة 

الأسمدة تنظف الشواطىء البحرية, ع ,١4‏ ص 40. 
التلوث بين الانسان وعلم الاحياء/ عادل أحمد جرار» 
3 كل ص ص عرد 

حرب النفايات السرية: أفريقيا تحاول صد أخطار 
التلوث وبلدان صناعية تعارض وقف شحن النفايات 


كشّاف الموضوعات 


الى العالم الثالث» ع 6 ص ص ١5‏ 16. 

حول تكيف لون الفراشة ‏ مع لون جذع الشجرة/, 
حليم النجار ع 18 ص 57. 

مدافن نووية في العالم الثالث, ع ١5‏ ص 43 
مذاق الأشعة في طعام الغد/ ستيفن سونسينو/ 
ترجمة عفيف الرزان ع 2١5‏ ص ص 5١‏ 550. 
نفايات الغرب: الى أين؟ ع /ااء ص 177. 


ه تراث علمي 

ابن طفيل وحي بن يقظان: دعوة الى تحكيم العقل/ 
أحمد سليم سعيدان ع؛ لاا ص ص 554 01. 
بيغارستان تون الذين زتكي/ علي القيم برع 14 عن 
ص 5ه 

عمر الخيام/ أحمد سعيدان: ع »2١5‏ ص ص وه 55 
31١‏ 

اللغة والنهودض العلمي/ سامي عون» ع 6, ص ص 
لاه اارهة. 


ه تراجم علماء 

البيروني: عالم وموسوعي مات والقلم في يده/ أحمد 
سعيدان, ع 2١7‏ ص ص 5ه لاه. 

تشاندرا سيخار رامان: الضوء المتناثر/ جوزيبي 
بونيسيوني ع /١ء‏ ص ص 01 /51. 

جون دالتون: الأب الأكبر للقنبلة الذرية/ ترجمة 
محمود طاهر الوهر, ع 2١5‏ ص ص 065 ل-51. 

رحلة النظرية الذرية من لافوازنيه الى روذرفورد/ 
ميخائيل خوري ع 2١4‏ ص ص 51 -5/8. 


'سانتياغو رامون إي كاخال: العالم الاسباني الذي أنار 


سبيل دراسة الدماغ, 72 20 ص ص 4ه 6ه. 
وحدة أنواع الكهرياء: اختبار فاراداي التاريخي/ توم 
هاري» ع 4 ص ص ١ه‏ الله 


ه التعليم العالي 
التعليم العالي ودوره في خطط التنمية/ سهل 
1 214 ع 1 2 بد 


الثاليوه برقع حرارة الناقلية العظمى الى ٠‏ 
6 ص 6ل 


٠‏ كاع 


صناعة الورق ‏ / توم كولينغز ‏ ع ١8‏ ص ص 57 
حددق 

كيمياء التصوير الفوتوغرافي: معجزة شوارد الفضة 
والضوء/ ترجمة أ.س.رع .١5‏ ص ص "لا # 

لماذا نجحت اليابان» ليزلي هراوكاء ع 2١5‏ ص ص 
لوكا 

الناقلية العظمى وآفاق المستقبل: على أبواب الثورة 
التكنولوجية الجديدة/ محمد الهواري ع :١5‏ ص 
1 2 


ه جيولوجيا 
البنية الداخلية للكرة الأرضية/ ريتشارد فيفيلد/ 
ترجمة عفيف الرزان ع: ,١5‏ ص صن 6١‏ 54. 


الجيولوجيا والتتمية (حوار)؛ ع ١4‏ ص ص 54 
1 


الصيف الكوني أم الشتاء الكوني؟, ع ١5‏ ص 6. 
الكرة الأرضية موصل أعظم, 3 7 ص 2.75 

كيف ولدت الهملايا من اصطدام قارتين» ع ٠6‏ ص 
وك 


» حاسوب (كمبيوتر) 


اسطوانات الليزر: آفاق جديدة في مجال تخزين 
استرجاع المعلومات/ سليمان الحوامدة,ء ع. 216 ص 
ا 

الحاسوب العصبي الذكي/ مايكل 3 أربيب» 3 14 
صن حكن 2-5 

ص 0 

شكوك حول صلاحية اسطواتات الليزره ع 11 ص 
14 

العمليات المنطقية في الحاسوب/ عبد الإله الديوه 
جيء محمد علي شلال» ع ص ص .3١ ١8‏ 
القضايا الاولى لاختراق الحاسوب» ع 2000 ص ٠غ‏ 
الكمبيوتر المتفوق؛ التسابق الى صنع الآلة السريعة 
والذكية/ إعداد ميخائيل خوري» ع لا ص ص ١"‏ 
سجار ل 


١546/0/١ :١5 العدد‎ © 1١ صدر في‎ : :١ 7 العدن‎ © 
.1584/7/١ :14 العدد‎ ©» 155/1١/1١ :١[/ العند‎ © 154/11/١ :17 العدن‎ © 1588/5/١ :15 العدد‎ © 


1 ه | مه 1 وو هه 
66 

المجلة العلمية العربية 

كشاف السنة الثالثة, الأعداد ١‏ الما 


لوغو: أبسط وأسهل طرق البرمجة/ عمر مكداشي؛ ع 
301 ص ص .1١6 ١7‏ 

المخاطر الصحية والحاسوب. ع ,٠6‏ ص ,١7‏ 

هل نجحت مكافحة «فيروس» الحاسوبء, ع ,١5‏ ص 
زفة 

ه رياضيات 

الأعداد والفئات واللانهاية/ محمد عامر» ع ص 
500 

5 زراعة 

حصان المطر/ رامي زويق» ع 14 ض'ض 15 -17. 
الزراعة الحيوية: خضار فورية تستغني عن الترية» ع 
7 ص ص 737 50 

زراعة المنحدرات الرملية: تجرية جديدة في الصومال» 
26 

المبيدات البيولوجية: مكافحة الحشرات بالحشرات/ 
عفيف الرزان ع ١7‏ ص 876 - *65. 

طاقة 

التشريد الكهريائي في الفضاء وسيارات المستقبل 
عودة الى توليد الكهرياء بالحرارة/ ريموند هاروويل. 
ترجمة س.ر ع 21١‏ ص ص 448 -01. 

تعقيم مياه الشرب بالطاقة الشمسية/ حمير محمد 
الرشيد, ع ,١6‏ ص .١‏ 

الطاقة الشمسية البديلة/ فابوكروفسكي, ع 2١17‏ ص 
ص 5١‏ غ066. 

الميغما: طاقة نظيفة ورخيصة/ أ.س.ره ع ٠5‏ ص 
1 ا اه 

علم الإحاثة 

انسان نياندرتال في العراق/ هيوا صالح أحمد, عا 
ص .١5‏ 

الديناصور: حياته وانقراضه/ ك. أمانياروف, ترجمة 
ايراهيم شنودي» / "ا ص ص ا 8‏ 60. 


علم نفس 

الذلكرة وانتكلع) قاطمة لله مط 6 211 ل كل 
1 لاد 

العراطت البقر اللشيد ليف ل 1 0 
ات سر 

"ا علم الوراثة 


الهندسة الوراثية: آمال ومشكلات ومخاطر/ عفيف 
ار 18 ا ا 18 

ه علوم طبية (طبء صيدلية» تغذية) 

الأدوية الجالينية:/ ترجمة حسام مدانات: ع 2١1‏ ص 
من كا 

الأسيرين والقلب» 3 301 ص 215 

أطفال الكبسولة بدلا من أطفال الأنابيب: ع ١‏ ص 
7 

البلهارسيا: خطوة < جديدة نحو اللقاح» ع 3 ص 5 
بواب الدماغ/ وليم باردريج: . 4 ص ص اك 
16 

التاتاة. فى / 7 ص 2 

تصوير القلب من داخله, . 308 ص ل 


التلوث الاصطناعي والسرطان؛ ع 2١١‏ ص 0". 

تمنيع الخلاياء ع 14 ص "3. 

الجديد عن الإيدزن ع ١8‏ ص 150. 

جهاز جديد يطيل عمر الأعضاء المنزوعة من الجسم, 
ع لااء ص 3130, 

الحمل التوامي: أسرار الولادات المزدوجة ومخاطرها/ 
جوليانو فيريدي» ترجمة عفيف الرزانء ع 2١4‏ ص ص 
اا دن 

دواء لمنع عودة سرطان الثدي» ع 6 ص 385. 
القضاء على الإيدز مهمة مؤجلة: تقرير عن أكبر مؤتمر 
عالمي حول مرض العصر.ء ع 6 ص ص ١١‏ 15. 
كالسيوم قليل في الحليب المعقم, ع /ا١,‏ ص /5. 
نبتة صينية لمكافحة الملارياء ع ,١4‏ ص .5١‏ 

نظام المناعة في جسم الانسان/ ليندا جاملين» 
ترجمة/ .س.ر ع ,٠١‏ ص ص !8 -06. 

نقل الدم الى الجنين في رحم أمه لانقاذه من مرض 
انحلال الدم/ لؤي الحلوى ع لاا ص ص ١4‏ 16. 
النوبات القلبية الهادئة قائة/ باميلا دياموند/ ترجمة 
محمود طاهر الوهرء 8 /ااء ص .١75‏ 

هل تستطيع قهر السرطان/ اليزابيث هورتون: ترجمة 
محمود طاهر الوهر, ع 2١٠6‏ ص 75. 

ه فلك (علم الكون) 

استيطان القمر: بدء التحضير للغزوة الثانية والاستثمار 
التجاري/ هيلين كاماجان» ع ١7‏ ص ص 7737 ل-771. 
الأوتار الكونية وبنية الكون, تفسير توزع النجوم 
وعناقيد المجرات, لكن هل هي موجودة؟/ أندرياس 
البريشت» روبرت براندبرجر نيل توروك» ترجمة عفيف 
الرزان ع ,٠١6‏ ص ص 78 87. 

برنامج «ناسا» الجديد. ع ١6‏ ص 75١‏ 
تصنيف الكبار في نادي الفضاء. ع 2١١‏ ص ص ١4‏ ل 
لك 

التسابق الى المريخ, ع ١7‏ ص ص 737 737 
تمهيداً لغزو المريخ في العام :7٠٠١‏ ليما تقصف 
فوبوسء ع ٠١‏ ا ص ص 5١ 7١‏ 

«جوتو» يلاحق مذنبا جديدأ, ع /ا١2»‏ ص ١غ2.‏ 

حرب النجوم تهدد سكان الأرض» ع ”لال ص .1١١‏ 
حياة النجوم: كيف تولد؟ كم تعيش؟ كيف تموت؟/ 
نايجل هينبست, ترجمة عبد الرحيم بدن ع ١7‏ ص 
1 

عيون وآذان سوفبيتية عملاقة في الفضاءء, ع ١‏ 
11 

القمر الاسرائيلي بين التهديد الحقيقي والتحدي 
والتهويل/ سمير جبور: ع .١1‏ ص ص ١١‏ - 18 

لا مكان للفقراء في الفضاء. ع لاا ص .2١‏ 

المجرة المقلقة, ع ١4‏ ص .١7‏ 

المركبات الفضائية تلوث الكواكب, ع لاا ص .4١‏ 
المستعر الأعظم؛ ع ,١7‏ ص 47. 

المستعر الأعظم 5019878 ما زال يحيرنا/ عبد الرحيم 
بدره ع ص ص .6١0  8/‏ 

نظرية جديدة حول احمرار الشعرى اليمانية» ع 20١4‏ 
0 


هل هناك ثقوب سوداء فعلاة, ع 37 ص ردن 


ه فيزياء 

دور الفيزياء في التنمية: تقرير عن مؤتمر الفيزياء 
الثالث/ تيسير صبحيء ع /ااء ص ص .170-2051١١‏ 
كيف يرى البوزترون خواص الموادء / أندرو واطسن/ 
ترجمة عفيف الرزان ع 2١7‏ ص ص ٠١‏ 7, 
مأساة الأوزون في الشمال والجنوب؛ ع 2١17‏ ص 755. 
نورمان كوكء فاليريو دالاكاساء ع 2١١‏ ص ص ١‏ ل 
3 

ه قضايا علمية عربية 

الجامعات العربية وتحديات العصر/ محمود السمرة» 
2 1 ص ص 1 

عجز مراكز البحث والتطوير العربية وشزوط النهُوشض 
العلمي والتكنولوجي/ حسن الشريف, ع 2١١‏ ص ص 
كرد 

مستقبل صناعة التكرير العربية/ عبد العزيز الوتاري, 
ع ٠6‏ ص ص 1 /,. 

ه الكتابة 

الكتابة على سعف النخيل/ أسامة الخالدي» ع 2,318 
ص ص 7 56. 

ه كيمياء 

بدائل الفلوروكربونات والبرق ومشكلة الأوزون» ع 6 
جو الكبمراء الحزة/ جو 'بزكدل ترجمة عقيف 
الرزاز ع لاا ص ص 54 /اغ. 

جزيئات الآلة الخضراء/ نيل هنتر» 2 6 ص كك 
نازة 

طبقة الأوزون: كيف تتشكّل؟ كيف تعمل؟ كيف 
تزول؟/ جون غريبين ترجمة عفيق الرزان'ع /ا(,.ض 
ص ةع 5ه. 

ه مراكز علمية 

اتحاد مجالس البحث العلمي العربية/ حسن الشريف» 
وسهل السنوي»؛ ع /ا١2»‏ ص ص " -4. 

الجيولوجيا العربية في خدمة المشرق والمغرب. 
«المديرية العامة للمسح الجيولوجي» (العراق) 
صبحيء ع 2,١5‏ ص ص .١1 71١5‏ 

مركز البحوث العلمية والتطبيقية بجامعة قطرء ع ١7‏ 
ص ص 1-48. 

المركز القومي للبحوث في مصر/ تحقيق تيسير 
صبحيء ع ,١‏ ص ص 8 ,١١0‏ 

ها مناخ/ أرصاد جوية 


اكتشاف تاريخ المناخ عبر جليد القطب الجنوبي» ع 


4 ص /3. 
الجفاف الافريقي «النينيو» يستنزف النيل» ع 7 ص 
هن 126-22 


حرارة العالم ترتفع: «تأثير البيت الزجاجي» على 
مناخ الكرة الأرضية؛ ع ١7‏ ص ص ١7‏ 76 


متى يخضع الطقس لارادة الانسان؟/ ترجمة حسام 
مدانات, ع ١7‏ ص ص 87 -47. 

مدن المتوسط الساحلية مهددة بالزوال: ع /ا١.‏ ص 
14 

النينيو يضرب ثانية في السودان وبنغلادش, ع 207 
0 


ه نبات 
أسرار عالم الجذور: ميكروبات لتوفير محاصيل أفضل/ 


ه النشر العلمي 
زوبعة بنفينيستي: برهان على المداواة المثيلة أم 
فضيحة علمية؟: ع ١!‏ ص ص 7١7‏ - /الا. 


ه نقل التكنولوجيا 

أفريقيا تدخل حلقة مفرغة جديدة/ لويد تيمبرليك» ع 
/ ا ص ”7غ. 

من يملك المعرفة: البراءات وحقوق النشرء والتكاليف 
والملكية الفكرية؟, ع 7 ص ص لاله '07. 


نه ااا |" 2480م 


(5ل(0ج 081 ماع االاعا50) 
13-8 5عنا55! ,3 105ل ٠/0)‏ -لاعملما 


يانشينسكي» ع 217 من من +14 17 

5 هندسة غذائية 

فوائد ومخاطر صنلعة الغذاء/ جفري كامبل ‏ بلات» 
ترجمة عفيف الرزاز ع ١8‏ ص ص ١‏ دلي د 


ه هوايات 
كيف تصنع أدوات فلكية بسيطة/ أسامة الخالدي» ع 
ان 01005 


جيم لينشء ترجمة عفيف الرزان ع 2١1‏ ص ص 77 5 هندسة حيوية كيف تصنع الورق الفني/ اسامة الخالدي. ع ١7‏ ص 
31 ازدهار التكنولوجيا الحيوية... وحدودها/ ستيفاني ص 5ه 6ه. 

٠ 06 . 00‏ هه ٠‏ 
أحمد» هيوا صالح تورك؛ نيل. الخالدي» أسامة. 
انسان نياندرتال في :العراق: ع 2١7‏ ص 75. الأوتار الكونية وبنية الكون/ اندرياس ألبريشت» الكتابة على سعف التخيلء ع ١4‏ ص ص 75 ل 
أربيب» مايكل أ روبرت براندبرجر؛ ترجمة عفيف الرزان ع ,٠١‏ ص ص 79. 
- الحاسوب العصبي الذكي» ع 4ل ص 1ت 78 -25. كيف تصنع أدوات فلكية بسبطة.» 8 /, ص ص ل 
اه تيمبرليك» لويد 0 
ألبريشتء أندرياس أفريقيا تدخل حلقة مفرغة. ع لا١»‏ ص 67. كيف تصنع الورق الفنيء ع ١1‏ ص ص 5ه ل 
الأوتار الكونية وبنية الكون/ روبرت براندبرجرء نيل جاملينء ليندا 0 


توروك؛ ترجمة عفيف الرزازء 3 6 ص ص 7 
6 

أمانياروف. ك 

الديناصور: حياته وإنقراضه/ ترجمة ابراهيم شنودي 
ع اا, ص ص 56 --0 

باردريج» وليم. 

بواب الدماغ, 2 4 ص ص عه 

بدرء عبد الرحيم (مترجم). 

حياة النجوم: كيف تولد؟ كم تعيش؟ كيف تموت؟/ 
نايجل هينبست. ع ١"‏ ص ص 67 -658. 

المستعر الأعظم 5019878 ما زال يحيرناء ع 2١5‏ 
ضص ص لاغ .6١‏ 

براندبرجر» روبرت. 

الأوتار الكونية وبنية الكون/ أندرياس ألبريشت» 
نيل توروك؛ ترجمة عفيف الرزازن ع 6 ص ص 7 
1ه 

بركنزء جون. 

جذور الكيمياء الحرة/ ترجمة عفيف الرزان ع 2١1‏ 
ص ص 6غ - لاء. 

بوكروفسكر 2 ف. 

الطاقة الشمسية البديلة, ع ١77‏ ص ص ١ه‏ ل 
6 

بوينسيوني» جوزيبي. 

تشاندرا سيخار رامان: الضوء المتناشن ع ١1‏ ص 
ص 5ه لاه. 


نظام المناعة في جسم الانسان/ ترجمة أ.س. رء» 
ع 6, ص /ا 5‏ 65. 

حشووه ضير 

القمر الاسرائيلي بين التهديد الحقيقي والتحدي 
والتهويل» ع ال ص ص ١١5‏ 15 

جرار» عادل أحمد. 

التتلوث بين الانسان وعالم الاحياء. ع 2١1‏ ص ص 
ا 

وسائل الاهتداء عند الانسان والحيوان:» ع ص 
6م ا 

جيلبرت» سوزان. 

البرق والطين والخلية الأولى/ ترجمة محمود طاهر 
الوهر» ع 6 ص صن 2117-37 

الحاج» مارينا. 

الخميرة: خلية غبية عندها كل الأجوبة/ إعداد 
ميخائيل خوري» ع غ١‏ ص ص 77,7 8لء 
الحمنيديء جصام (مترجعع. 

تكنولوجيا الاتصالات تفضح أسرارك / اندرو 
ريفكين» ع لالء ص 18,. 

الحلوء لؤي. 

نقل الدم الى جنين في رحم أمه, ع لا١,‏ ص ص 
ةك 

الحوامدة» سليمان. 

اسطوانات الليزر: آفاق جديدة في مجال تخزين 
واسترجاع المعلومات» ع 06 ص 17. 


خوريء ميخائيل (معد/ مترجم). 

الخميرة: خلية غبية عندها كل الأجوبة/ مارينا 
الحاج» 2 5 ص ص 2-1 

رحلة النظرية الذرية من لافوازنيه الى روذرقوردء ع 
ال ص ص ١ه‏ مله 

الكمبيوتر المتفوق: التسابق الى صنع الآئة السريعة 
والذكية. 3 301 ص ص الحو م 

دالاكاساء فاليريو. 

نواة الذرة بلورية» قلب المادة غازيء: سائل: جامد/ 
نورمان كوك. و 65ص ص 73١‏ ا 

دورفمانء أندريا. 

خلية غبية عندها كل الأجوبة/ ترجمة محمود 
طاهر الوهر, ع 5١ء‏ ص 5١‏ 

دياموندء ياميلا. 

التوبات القلبية الهادئة قاظة/ ترجمة محمود طاهر 
الوهر. ع لاا ص ١7‏ 

الديوه جيء عبد الإله. 

العمليات المنطقية في الحاسوب/ محمد علي 
شلال ع 6١ء‏ ص ص .5١- ١8‏ 

الرزان عفيف (مترجم/ معد) 

أسرار عالم الجذور: ميكروبات لتوفير محاصيل 
أفضل/ اميه ليئشء ع ل ا 


الأكم: بداية النهاية, ا ”ل ص ص 7١‏ _ قلا, 
الأوتار الكونية وبنية الكون/ أندرياس البريشت: 


1 1 ه 51 1 تك وه 
1ت 

المجلة العلمية العربية 

كشاف السنة الثالثة؛ الأعدان ١8.11‏ 


لاذلا الااا!' ©86عام8 
(105 08120 16ع ا الاعا50) 
13-8 55لا55! ,3 ةنا ا0/ -»اع مادا 


ا ل تسد سه سسدمسة سيد سه 


1 
5 
1 
|| 
: 
ا 
| 
ا 


روبرت براندبرجرء نيل توروك. ع ١6‏ ص ص 8لا 
م 

البنية الداخلية للكرة الأرضية/ ريتشارد فيفلد» ع 
ص ص ١ه‏ -05. 

جذور الكيمياء الحرة تسبب الأمراض وتستخدم في 
صناعة الدهان والزيوت/ جون بركئ ع 17. ص ص 
2-0 

الحمل التوأامي: أسرار الولادات المزدوجة 
ومخاطرها/ جوليانو فيريدي» ع ١4‏ ص ص 78 ل 
0 

- طبقة الأوزون: كيف تتشكّل؟ كيف تعمل. كيف 
تزول؟/ جون غريبين؛ ع لاا ص ص 5غ .65١0‏ 
فوائد ومخاطر صناعة الغذاء/ جفري» كامبل ‏ 
بلات؛ ع 2١8‏ ص ص ,3١ 1١8‏ 

- كيف يرى البوزترون خواص المواد/ أندرو واطسن, 
ع هن هن “انس الا 

المبيدات البيولوجية: مكافحة الحشرات بالحشرات» 
ع 7ا, ص ص خلا ل .5١‏ 

هذاق الأشعة في طعام الغد/ ستيفن سونسينووه ع 
6 ص ص 5١‏ 40. 

الهندسة الوراثية: آمال ومشكلات ومخاطرء ع 2,١1‏ 
ضص صن 7١‏ ب 22 

الرشيد. حمير محمد. 

تعقيم مياه الشرب بالطاقة الشمسية؛ ع 2١56‏ ص 
07 


ريفكين, أندرو. 

تكنولوجيا الاتصالات تفضح أسرارك/ ترجمة عصام 
الحسيني» ع 30 ص 14 

زربق» رامي. 

- حصاد المطر ع ,١4‏ ص ص 1١5‏ 17 

سعيدان, أحمد سليم. 

ابن طفيل وحي بن يقظان: دعوة الى تحكيم 
العقل, 2 /7, ص ص د ك1 

ِ- البيروني: عالم موسوعي مات والقلم في يده ع 
ال ص ص 6*0 "١‏ 

عمر الخيام, 6 6 ص ص 5ه جه 

السمرة» محمود. 

الجامعات العربية وتحديات العصر. ع ١5‏ ص ص 
5067 

السنوي» سهل. 

اتحاد مجالس البحث العلمي العربية: منطلقات 
وانجازات وطموحات/ حسن الشريف» ع /اا, ص ص 
اا 

التعليم العالي ودوره في خطط التنمية القومية» ع 
و ع سن ات مد 

مذاق الأشعة في طعام الغد/ ترجمة عفيف الرزان 
ع 45 ص ص لكك ١‏ 4 

الشريف» حسن. 

اتحاد مجالس البحث العلمي العربية: منطلقات 
وانجازات وطموحات/ سهل السنوي؛ ع /ا١ء‏ ص ص 1 


عجز مراكز البحث والتطوير العربية وشروط النهوض 


العلمي والتكنولوجي» 8 لزه ص ص الكفياات 
شلال» محمد علي. 

العمليات المنطقية في الحاسوب/ عبد الله الديوه 
جي» ع 2١54‏ ص ص .3١ ١8‏ 

شنودي» ابراهيم (مترجم). 

الديناصور: حياته وانقراضه/ ك. أمانياروف. ع 217 
ص هن .6١ 81٠‏ 

صبحي» تيسير. 

- الجيولوجيا العربية في خدمة المشرق والمغرب, ع 
1 م 

دور الجيولوجيا في التنمية: تقرير عن مؤتمر 
الفيزياء الثالث» 2 لاق ص ص الللطظشونة 

- المركز القومي للبحوث في مصرء ع ١6‏ ص ص / 
ررك 

عامر» محمد. 

- الأعداد والفثات واللانهاية, ع ١4‏ ص ص "ا 
الى 

عون» سامي. 

اللغة والنهوض العلميء ع .١6‏ ص ص !0 -/0. 
- طبقة الأوزون: كيف تتشكّل؟ كيف تعمل؛ كيف 
تزول/ ترجمة عفيف الرزاز: ع .١1/‏ ص ص 44 07. 
غنيم» كارم السيد. 

دور الحشرات في تأبير النباتات» ع /7 ص ص 
اولوت نل 

مجتمع النمل, ع كل ص ص لا 

فيريدي» جوليانو 

- الحمل التوأمي: أسرار الولادات المزدوجة 
ومخاطرها/ ترجمة عفيف الرزان ع ١4‏ ص ص /7 
ك2 

فيفلد» ريبتشارد. 

البنية الداخلية للكرة الأرضية/ ترجمة عفيف 
الرزان ع 2١4‏ ص ص 210١‏ 04. 

القيم» علي. 

بيمارستان نور الدين زنكي» ع 14 ص ص يوك 
6 

كاماجان؛ هيلين. 

استيطان القمر: بدء التحضير للغزوة الثائية 
والاستثمار التجاري» ع 207 ص صن 377 --71. 

- فوائد ومخاطر صناعة الغذاء/ ترجمة عفيف الرزان 
ع 08 ص ص ١8‏ اح اكد 

كوك» نورمان. 

نواة الذرة بلورية» قلب المادة غازي؛ سائل جامد/ 
فالبربو دالاكاساء أ 6 ص ص ره 

كولينغز توم. 

صناعة الورق» ع 4 ص ص 7غ 0" 

لينش» جيم. 

أسرار عالم الجذورء ميكروبات لتوفير محاصيل 
أفضل/ ترجمة عفيف الرزان ع ١7‏ ص ص 77 
ال 

الأدوية الجالينية, ع ١“‏ ص ص 1١8‏ -15. 


متى يخضع الطقس لإرادة الانسان؟, ع ,2١1‏ ص 
هن ا 1 

مطرء فاطمة خليفة. 

الذاكرة والتعلم, ع ١5‏ ص ص .١ 72 1١51‏ 
العواطف البشرية هل هي فطرية موحدة؟, ع 2,١7‏ 
ص ص 5١05 ١4‏ 

مكداشي» عمر. 

لوغو: أبسط وأسهل طرق البرمجة؛ ع 2١1‏ ص ص 
اعرد 

النجارء حليم. 

- حول تكيف لون الفراشة مع لون جذع الشجرة, ع 
ص .7١‏ 

هاروويل» ردموند. 

التشريد الكهربائي في الفضاء وسيارات المستقبل: 
عودة الى توليد الكهرباء بالحرارة/ ترجمة أ.س.ر» ع 
ل ص ص م5 .60١‏ 

هاري» توم. 

وحدة أنواع الكهرباء: اختبار فاراداي التاريخي» ع 
ل ص ص 5ه -0. 

جزيئات الآلة الخضراء, ع 6 ص ص راس رار 
الهواري» محمد 

الناقلية العظمى وآفاق المستقبل: على أبواب 
الثورة التكنولوجية الجديدة, ع 2١5‏ ص ص 1١‏ ل 
ل 

هورتونء اليزابيت. 

هل نستطيع قهر السرطان/ ترجمة محمود. طاهر 
الوهر, ع 2٠6‏ ص 755. 

هيراوكاء ليزلي. 

لماذا نجحت اليابان» 2١5‏ ص ص 7١8‏ 55. 
حياة التجؤم؛ كيف تولد؟ كم تغيش؛ كيف تموت؟/ 
ترجمة عبد الرحيم بدرء ع 2١1‏ ص ص 7غ 51. 
واطسن» أندرو. 

- كيف يرى البوزترون خواص المواد/ ترجمة عفيف 
الرزان 3 عدكاروة 

الوتاري» عبد العزيز. 

١‏ م 

الوهرء محمود طاهر (مترجم). 

- البرق والطين والخلية الأولى/ سوزان جيلبرت: ع 
رس شريرة 

جون دالتون: الجد الأكبر للقنبلة الذرية. ع 2١6‏ 
51-6 

خلية غبية عندها كل الأجوبة/ أندريا دورفمان» ع 
000 ص د 

النوبات القلبية الهادئة قاتلة/ باميلا دياموند» ع 
لال ص 175. 

هل نستطيع قهر السرطان/ اليزابيث هورثون, ع 
6 ص غ78. 

يانشينسكي, ستيفاني. 

ازدهار التكنولوجيا الحيوية... وحدودهاء ع ١1‏ ص 
هن 7-5 


ليفين (غير قابل للحل) 


7 
كرية أحادية الثواة 


ساق زائفة 
سيقان زائفة للخلايا 


ل خلية متعددة الشكل 


(خلية بلعمية) ‏ 


عندما تدخل آلة حادة أو قاطعة الجراثيم الى الجسم تسارع خلايا الدم البيضاء الى القتال دقاعا عنه. 


يبدأ التخثر فيصبح هلامي الملمس بفضل 
عدد لا يحصى من الالياف الدقيقة, 
وتتكتل هذه الالياف مع خلايا الدم 
وتتقلص طولائياً لتمسك بالخلايا بقوة: 
مما يؤدي الى عصر المصل لترطيب قشرة 
الجرح الحديثة التشكل؛ ثم تجف هذه 
القشرة وتغلق الجرح عملياً. وعندما 
يتشكل الجلد الجديد فوق منطقة الجرح 
لا تعود هنالك حاجة الى القشرة فتقوم 
مواد أخرى معقدة وموجودة في الدم 
باقتلاعها من مكانها. 


ت وماذا يحصل اذا ما دخلت 
الجراثيم الى الجرح؟ 


الواقع أن كثيراً من الجراثيم 
المؤذية تعيش على سطح الجلد ولكن 
أذاها لا يتحقق الا اذا عبرت هذه 
الجراثيم الدرع الجلدي الحامي الى 
داخل 1 لجسم» و حصلت العدوى. وأكثر 
أنواع الجراثيم المعدية شيوعاً هي 
المكورات الدقيقة أهعمءمالإزم512 التي 
تتكاثر بسرعة اذا ما دخلت الى النسيج 


آفاق علمية ”/ تشرين الثاني كانون الأول ١9/5‏ 


الاعمق للجلد حيث تؤدي الى نوع من 
الالتهاب المؤلم المسمى دملا. ويتورم 
الدمل وقد ينفجر مخرجاً كمية من القيح 
الاصفر. وغالباً ما يلتثم الجرح بعد ذلك 
مع أن العدوى قد تؤدي الى جملة من 
الدمامل التي ينتهي بها الامرالى أن 
تموت في النهاية. 

والذي يحصل هو آنه عندما يجرح 
الجلد فان الخلايا المحيطة بالجرح اما 
أن تتلف أو تموت كلياً فتطلب النجدة عن 


سائل النسيج المحيط وأهم هذه المواد 
هي مادة الهيستامين التي يؤدي اطلاقها 
الى بدء الالتهاب. وذلك مطرق مختلفة:» 
أولها أنها توسع الاوعية الدموية 
المحيطة بالجرح لزيادة التزويد بالدم: 
وثانيهما أنها تجعل جدران هذه الاوعية 
أكثر نفوذاً بشكل يسمح لبروتينات 
البلازما وخلايا الدم البيضاء بالعبور الى 
سائل النسيج لمهاجمة الجراثيم 
المعتدية: وكذلك فان المواد الكيمائية 
التي تطلقها الخلايا التالفة تستنفركل 
الخلايا الدفاعية في الجسم.: وهفي 
العملية المسماة «الانتظام الكيميائي» 
ين عه 

وأول من يصل الى المكان خلايا الدم 
البيضاء المساة بالبلعمية أو آكلة الخلاياء 
التي تلتف حول الجراثيم وتغلفها تمامآ 
بمجرد «رؤيتها». ثم اما أن تقوم أنزيمات 
داخل الخلية باتلاف الجرثومة أو تعيش 
الجرثومة داخل الخلية. ولكن اذاما 
قتلت الخلية الجرثومة فانها تقتل تفسها 
معها أيضأء وخلايا الدم البيضاء القتيلة 
حول النقطة المصاية بالعدوى هي التي 
تشكل الجزء الاكير من القيح. ثم تصل 
البلعميات الكبيرة. يفقضل عملية 
«الانتظام الكيميائي» أيضاء وتشترك في 
القتال ضد الجراثيمء ويامكان الواحدة 
من هذه البلعميات الكبيرة أن تلتهم 
حوالي ٠٠١‏ جرثومة مرة واحدة أو ما 
يقرب من ذلك. أما اذا تغلبت الجراثيم 
على خلايا الدفاع في خط الدقاع الاولي 
قان الشيكة اللمفية هي التي تتولى 
أمرها بعد ذلك داخل الجسم. 

ت اذا كان الجلد يحتوي على 
احدى الحواس الخمس عند 
فأين تتمركز هذه الحاسة من 
الجلد؟ 

معظم النهايات العصبية التي تصل 
الى الجلدء ومنها مستقبلات اللمس 
ومستقبلات الشعور بالضغطوالألم 
والحرارة والبرودة. موجودة في الأدمة, 
التي تضم معظم الاجهزة أو الاعضاء 
الفرعية التي تمنح الجلد خواصه 
المعقدة ووظائفه الكثيرة. وبعضها القليل 
يصل الى البشرة. 

وما هي المسافة التي 
يغطيهاالجلدمنجسم 
الانسان؟ 

يغطى الجلد مساحة تزيد قليلا عن 
٠‏ متراً مربعاً ويزن ما بين 0," و4,0 كيلو 
غراماء وهو يعتبر بذلك اكبر اعضاء جسم 
الانسان على الاطلاقء ومن أكثرها تعدداً 
في الوظائف والمهمات. 


«ذي بودي ريبوت» 4/٠0‏ 
وجون فارندون في «ذي بودي». 
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لغة عالمبة واحدة لتبادل المعلومات 
يعدما أصبح العالم صخيراً 


كنايه موحدة للونت والتاريخ 


يدفع التشابك والتواصل بين جميع أنحاء العالم العاملين في مجال الحاسوب وتبادل المعلومات الى 
استخدام لغة واحدة للتفاهم فيما بينهم. وإلا فكيف يمكن لعامل على الحاسوب أن يتصل 
بأكثر من مائة قطر وأن يفهم لغاتها جميعا؟ 

تبحث هذه الدراسة الصيغة العربية المقترحة لكتابة التاريخ 
والوقت بالارقام في اطار نظام دولي موحد. 


وضعت المنظمة الدولية للتقييس 
(المواصفات والمقاييس)", المعروفة 
اختصاراً باسم (إيزو 150)» مواصفة دولية 
لتوحيد طريقة كتابة التاريخ والوقت 
بواسطة الارقام. حيث لوحظ أن التاريخ 
والوقت هما من أهم المعلومات وأكثرها 
استخداما في التعامل بين الناس في 
شتى اقطار العالم» ولكنهما رغم ذلك لا 
توجد طريقة موحدة لكتابتهما. فلو أخذنا 
مثلا التاريخ» لوجدنا أن طريقة كتايته 
تختلف من دولة لأخرى حسب العادات 
والتقاليد المحلية المتبعة بهذا الشأن. 
فعلى سبيل المثالء تاريخ 12 نيسان/ 
ابريل من عام 1985 يكتب: 

في الدول العريية بالشكل 
2 

وفي أوروبا بالشكل 12/4/1985. 

وفى الولايات المتحدة بالشكل 
15 . 

ولو افترضنا أن لأحد البنوك أو احدى 
شركات الطيران فروعا في جميع هذه 
الدولء فأي اسلوب من الاساليب 
المذكورة لكتابة التاريخ سوف 
يستخدمون في المراسلات قيما بيتهم؟ 

لقد حصلت في الماضي اخطاء كثيرة 
بسبب الاختلاف في اساليب كتابة 
التاريخ في الدول المختلفة: وكان ذلك 
يؤدي أحيانا الى خسائر مادية فادحة. 
فانت اذا أردت السفريوم 1989/4/12 (أي 
يوم 12 نيسان/ ابريل فلن ترضى بان 
يحجز لك مثلا يوم 1989/12/4 (أي يوم 4 
كانون الأول/ ديسمبر). على هذا 
الاساس تم وضع المواصفة الدولية آنفة 
الذكرء والتي تحمل الرقم (8601:1988 050 
لتجنيب العالم العديد من المشاكل 


.0 انظر أيضا: «النظام الدولي للوحدات» 
وبعض جداوله في «آفاق علمية: العدد 15, 
0 
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عساف حداد 
المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس 


إذ انها تتضمن طريقة فريدة من نوعها 
لكتابة التاريخ والوقت بحيث يستطيع أي 
انسان في العالم أن يعرف بسهولة 
التاريخ والوقت المطلوبين دون أن 
يخشى الوقوع في الخطاء وكانه يقرأ 
اسماً لأحد الاعلام المعروفين. ويمكن 
اعتبار هذه المواصفة مثالا حي على مزايا 
التقبيس وفوائده عل المستوى الدولي. 

ه المواضيع التي تعالجها 
المواصفة: تبحث المواصفة في تقييس 
المواضيع التالية: 

١‏ التاريخ المعبر عنه بالسنة 
والشهر واليوم. 

التاريخ المعبر عنه بالسنة ورقم 
اليوم في السنة. 

"١‏ التاريخ المبني على اساس السنة 
ورفع الدشتوع فت الشده وريم الوم ف 


والتوقيت العالمي. 
قت الدمج بين التاريخ والوقت. 


فترات الوقت. 

ولكننا لن نتطرق في هذه المقالة الى 
شرح كل ما تتضمنه تلك المواصفة: وانما 
كتف اكد عض الامثلة المختارة؛ 
علماً بأن المنظمة العربية للمواصفات 
والمفاس قد قامت بدرحمة المواصفة 
الدولية المذكورة وعممتها على أجهزة 
المواصفات والمقاييس في الدول العربية 
كمشروع مواصفة عربية تحت رقم ٠١١14‏ 
لعام 1944. 


كه المصطلحات والاشارات 
المستخدمة في المواصفة: إن 
الطريقة الحديثة لكتابة التاريخ والوقت 
تعتمد على التقيد بعدة أسس ثابتة 
اهمها الترتيب التنازلي للعناصر من 
اليسار الى اليمين حسب اتجاه الكتابة 
في اللغة الانجليزية, وكذلك التقيد التام 
ببعض المصطلحات والاشارات المتفق 
عليها. فنحن نعلم مثلا أنه للتعبير عن 
عدم أهمية شخص ما يقال عنه بأنه 
«صفر على اليسار» على أساس أن مثل 
هذا الصفر لا قيمة له في علم الحساب, 


وبالتالي فهو يهمل. ولكن في مجال هذه 
المواصفة يوجد «للصفر على اليسار» 
قيمة كبيرة» ولا يجوز إهماله بأي شكل 
من الاشكالء لأن ذلك سيغير من المعنى 
كثيراً. فمثلا: : 

يعبر عن أيام الاسبوع برقم واحدء 
فيكتب اليوم الثالث من الاسبوع بالشكل 
[3]. 

- ويعبر عن أيام الشهر برقمين» 
فيكتب اليوم الثالث من الشهر بالشكل 
[03]. 

ويعبر عن أيام السنة بثلاثة أرقام: 
فيكتب اليوم الثالث من السنة بالشكل 
[003]. 

وهكذا يعرف المرء من طريقة الكتابة 
هذه فيما اذا كان الرقم المكتوب يدل 
على أحد ايام الاسبوع أو الشهر أو السنة. 
ولو أهملنا أحد الاصفار لتغير المعنى 
تماماً. لذلك فان الرقم المكتوب هنا يشبه 
الى حد بعيد اسم العلم الذي تستطيع 
بمجرد قراءته معرفة صاحبه. ولذلك لا 

ونظراً لوجود عدة أنواع من التقويم 
في العالم: ميلادي» هجري» فارسي» 
صينيء عبري... الخ» فان التقويم المعتمد 
في هذه المواصفة لكتابة التاريخ هو 
التقويم الميلادي المعروف باسم التقويم 
الغريغوري. ويطلق على السنة في هذا 
التقويم اسم السنة الشمسية أو سنة 
التقويم» وهي إما عادية تتألف من 776 
يوماء أو كبيسة تتألف من 511 يوما. 
وتتاألف السئة الشمسية ف التقويم 
الغريغوري من ١١‏ شهراً شمسياً هي 
الاشهر المعروفة من كانون الثاني/ يناير 
الى كائون الأول/ ديسمبر. ويتم تمثيل 
السنة باربعة أرقام» مثلا 1989, بينما يتم 
تمثيل الشهر من السنة برقمين, مثلا 
الرقم [09] يدل على شهر ايلول/ سيتمبر. 

وبما أن هذه الطريقة معذدة 
للاستخدام في جميع أنحاء العالم, فان 


آفاق علمية 5 نوفمبر ‏ ديسمبر ١5/5‏ 


الارقام المستخدمة فيها هي الارقام 
الغبارية (9,...,2,1,0). كما تستعمل في هذه 
الطريقة اشارات خاصة يجب التقيد بها 
وعدم استعمال سواها. وهذة الاشارات 
كما سنرى فيما بعد هي: 

الشرطة القصيرة 5ودملاط [-]» 
وتستخدم للفصل بين عناصر التاريخ. 

الشرطة المائلة ون هذاه5 [/]؛ 
وتستخدم في تعابير الفترات الزمنية. 

الشارحة 05٠١ه»[:].‏ وتستخدم 
للفصل بين عناصر الوقت. 

التاريخ: تشرح المواصفة ثلاثة 
أنواع من التاريخ: كما ذكرناء هي: 

١‏ التاريخ المعبر عنه بالسنة 
والشهر واليوم. 

؟ كإلتارت الدركيي السعار عكة 
للق روك !لكي حل اللسم 

؟ _التاريخ المعدرمنة بارقام 
الاسابيع والايام الشمسية. 

ولكتنا ستكتفي هنا يشن الطريقة 
الدولية لكتابة التاريخ المعبر عنه دالسنة 
والشهر واليوم لأنه الاكثر شيوعاً في 
الحياة العامة. 

ان الاساس الذي ترتكز عليه الطريقة 
الدولية لكتابة التاريخ هو الترتيب 
التنازلي للعناصر التي يتالف التاريخ 
منهاء مكتوبة من اليسار الى اليمين, 
حسب اتجاه الكتابة باللغة الانحليزية» 
وذلك وفقاً للصيغة التالية: 


يوم - شهر ‏ سنة 


اتجاه القراءة 


وقد تم اختيار هذه الصيغة لأنها 
جديدة تماما بالنسبة لاوروبا وأمريكاء ولم 
تستخدم في السابق هناك أبدأء علما 
بأنها هي الصيغة الدارجة في الدول 
العربية. 

وبما أنه يتم التعبيرعن اليوم برقمين, 
وعن الشهر برقمين» وعن السنة بأربعة 
أرقام؛ فان التمثيل الكامل للتاريخ يضم 
ثمانية أرقام. وهذه الأرقام إما أن تكتب 
بجانب بعضها بدون ترك فراغات أو وضع 
فواصل بين العناصرء وبذلك يتم الحصول 
على ما يسمى بالتركيبة الاساسية وأود8) 
(81ه,ماءوإما أن تكتب بجانب بعضها مع 
وجود فواصل بين العناصر, وبذلك يتم 
الحصول على ما يسمى بالتركيبة 
الموسعة (اهم,ه؛ 060مهاءاه). 

فيوم 12 نيسان/ ابريل 1985 مثلاء 
يعبر عنه بناء على ذلك كما يلى: 

التركيبة الأساسية 19850412 

التركيبة الموسعة: 1985-04-12 

ولو أمعنا النظر في طريقة كتابة 
التاريخ حسب التركيبة الموسعة, لوجدنا 
كما المحنا الى ذلك اعلاه ‏ أن هذه 
الطريقة تشبه الى حد كبير الطريقة 
الشائعة لكتابة التاريخ حالياً في الدول 
العربية» اذ تستخدم هذه الدول الصيغة 
«65/4/12» وكما نرىء؛ فان الطريقتين 
متشابهتان من حيث ترتيب العناصر, ولا 


يوجد اختلاف بينهما الا باستخدام 
الشرطة القصيرة [-] في التركيبة 
الموسعة عوضا عن الشرطة المائلة [/] 
في الطريقة العادية, بالاضافة الى وجود 
الصفر على يسار الرقم 4 في التركيبة 
الموسعة واهماله في الطريقة العادية. 
لذلك نقترح كمرحلة اولى لتطبيق 
المواصفة الدولية 1988:8601 في الدول 
العربية إن تتحول. هذه الدول الى 
استخدام التركيبة الموسعة المذكورة 
أعلاه كما هي لكتابة التاريخ؛ وهذا ما 
فعلته المنظمة العربية للمواصفات 

أما فيما يتعلق بالتاريخ الترتيبي 
والتاريخ المبني على اساس السنة ورقم 
الاسبوع في السنة ورقم اليوم في 
الاسبوع, فنكتفي بالاشارة اليهما لأنهما 
لا يستخدمان الا في أغراض خاصة مثل 
التجارة والتخطيط . ومن الجدير بالذكر 
في هذا المجال أن يوم الاثنين يعتبر 
اليوم رقم [1] في الاسبوع» وترقم الايام 
التالية من نفس الاسبوع بترتيب 
تصاعدي الى يوم الاحد الذي يأخذ الرقم 
[7]: 

8 الوقت: يعتمد تمثيل الوقت على 
اساس أن اليوم مكون من 24 ساعة؛ وهو 
نظام سائد في كثير من دول العالم؛ وقد 
ثبتت فوائده في سهولة التعامل. ويقم في 
هذا النظام تمثيل الساعات برقمين من 
[01] الى [24]: وتمثيل الدقائق والثواني 
برقمين من [01] الى [60]. وهنا ايضا 
يستخدم الترتيب التنازلي للعناصر من 
اليسار الى اليمين ومقا لاتجاه الكتابة في 
اللغة الانجليزية: وذلك حسب الصيغة 
التالية: 


الثواني ‏ الدقائق ‏ الساعات 


اتجاه القراءة 


وبما ان كلا من الساعات والدقائق 
والثواني يعبر عنه برقمين» فان التمثيل 
الكامل للوقت يتألف من ستة أرقام. وكما 
في حالة التاريخ» فإما أن تكتب الارقام 
بجانب بعضها دون فراغات أو فواصل 
فتحصل على التركيبة الاساسية 
المستخدمة في الساعات الرقمية: وإما 
أن تكتب بوجود فواصل فنحصل على 
التركيبة الموسعة. حيث تستخدم 
الشارحة [:] للفصل بين العناصرفي هذه 
التركيبة الموسعة. 

فالوقت المتمثل بالساعة الحادية 
عشرة مساء والدقيقة العشرين والثانية 
الخمسين يكتب: 

في التركيبة الأساسية: 232050 

وفي التركيبة الموسعة: 23:20:50 

وعلى هذا الأساس فان الوقت الدال 


على منتصف الليل باستخدام التركيبة 
الموسعة يكون: 


إما: 00:00:00 (بداية اليوم) 
أو: 24:00:00 (نهاية اليوم). 


آفاق علمية 7؟/ تشرين الثاني كانون الأول 15/85 


وعند التعبير عن الوقت بواسطة 
التوقيت العالمي (توقيت جرينتش) 


يضاف الى العبارات السابقة الحرف 2 . 


(حرف كبير)» مثلا 2 25:20:50. 

* دمج التاريخ والوقت: يمكن 
تمثيل أي نقطة من نقاط الوقت تمثيلا 
فريدآ 3 نظير له بواسطة دمج عناصر 
التاريخ مع عناصر الوقت بترتيب تنازلي 
من اليسار الى اليمين حسب اتجاه 
الكتابة في اللغة الانجليزية» بحيث نبدا 
بالسنة وننتهي بالثانية مع استخدام 
حرف (75) للفصل بين عناصر التاريخ 
وعناصر الوقت. أي أ الصيغة العامة 


6 . يتم التعبير عن فترة انعقادها كما 
بلي: 


1986-11-08 


وبالنسبة لاغراض التعامل العادي 
يكفي استعمال هذه الصيغة الاخيرة: ولا 
سيما عند الاعلان عن عقد المؤتمرات 
والندوات التي غالبا ما تعقد لعدة أيام 
فقط . وكما هي الحال بالنسبة للتاريخ» 
نقترح تطوير هذه الصيغة لتصبح قابلة 
للتطبيق في المراسلات بين الدول 
العربية مع مراعاة اتجاه الكتابة من 
اليمين الى اليسار. فمثلا الفترة السابقة 


(الثانية ‏ الدقيقة ‏ الساعة ‏ حرف 7 اليوم ‏ الشهر ‏ السنة) 


اتجاه القراءة : 


فمثلاء لحظة الوقت المقابلة للساعة 
العاشرة والدقيقة 15 والثانية 30 من يوم 
2 نيسان/ ابريل 1985 يعبر عنها كما 
التركيبة الاساسية: 
0 7[ 19850412 


التركيبة الموسعة: 
0 1[ 1985-04-12 

ه فترات الوقت: فترة الوقت عبارة 
عن مدة زمنية معينة يمكن تحديدها إما 
بطولها (بالساعات أو الايام أو الشهور... 
الخ) أو بواسطة نقطتي البداية والنهاية, 
وهناك أربع حالات للتعبير عن فترات 
الوقت: أهمها الفترة المحددة ببدايتها 
ونهايتهاء والتي سنتناولها بالبحث فيما 

يعبرعن الفترة الزمنية المحددة 
ببدايتها ونهايتها بالصيغة العامة التالية, 
والتي تقرأ.من اليسار الى اليمين وفق 
اتجاه الكتابة في اللغة الانجليزية: 


1986-11-6 


الأرقام الهندية: لقد شرحنا 
باختصار الاسس التي تقوم عليها الطريقة 
الدولية الموحدة لكتابة التاريخ والوقت» 
وهي طريقة مخصصة للاستخدام في 
جميع أتحاء العالم. ولتجنب الوقوع في 
أي خطاء يجب التقيد التام بكل الاشارات 
والرموز المنصوص عليها في الموافقة. 

ويمكن تطودر هذه الطردقة والاستفادة 
من الاسس الواردة فيها لاشتقاق صيغ 


.مماظة لكتابة التاريخ والوقت في البلاد 


العربية باستخدام الارقام الهندية 
+5٠١‏ -94) مع مراعاة اتجاه 
الكتابة من اليمين الى اليسار. وهنا يوجد 
حلان: 
١‏ إما أن يتبع مبدأ الترتيب التنازلي 
من اليمين الى اليسار (سنة ‏ شهر ‏ 


تاريخ ووقت نهاية الفترة/ تاريخ ووقت بداية الفترة 


اتجاه القراءة 


حيث تستخدم الشرطة المائلة [/] للفصل 
بين بداية الفترة ونهايتهاء مع مراعاة 
القواعد السابقة لكتابة التاريخ والوقت. 
فعلى سبيل المثالء الفترة التي تيدأ 
بالساعة 23 والدقيقة 20 والثائية 50 من 
يوم 12 نيسان/ ابريل سنة 1985 تنتهي 
بالساعة 10 والدقيقة 30 من يوم 25 
حزيران/ يوندو سنة 1985 تكتب 
بالتركيبة الموسعة كما يلي: 
0 -1985-065/ 
0--1985-04 


وبالنسبة لندوة عقدت خلال الفترة 


يوم): وهذا سيؤدي الى تغبير جذري في 
الاساليب المتبعة حالياً في كتابة التاريخ 
والوقت في اللغة العربية. 

وإما أن بحافظ على مبدأ الترتيب 
التصاعدي الدارج عربياً من اليمين الى 
اليسار (يوم ‏ شهر ‏ سنة)» وعندئذ 
مكو هذا العرد له كلها لكيد1 اعرف 
التنازلي من اليسار الى اليمين السائد 
عالمياًء ولن تحدث نتيجة لذلك تغيرات 
هامة في الاساليب الدارجة حاليا بهذا 
الشأن في الدول العربية. 

وعلى أية حالء لا بد من بحث الامر 
بكل هدوء وروبة مع الجهات ذات 
العلاقة للتوصل الى اتفاق بهذا الشان 
يصاغ على شكل مشروع مواصفة عربية.0 
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فنع النظام العمسى ! 


حققت «الجولة العظمى» لمركبتى استكشاف الفضاء 
«فوياجر »١‏ و«فوياجر ؟» انجازا يفوق 

بأهميته رحلة أبولو الى القمر عام 1979 

وشكلت محطة علمية بارزة في تاريخ الانسان 
والمعرفة البشرية» قد تعيد كتابة علم الفلك. 


بدأت «الجولة العظمى» قبل ؟١‏ عاماًء ولا تزال 
متواصلة بعد ان نفذت بنجاح منقطع النظير 
الأهداف المركرفة ليا فوناخز ١‏ استكشفت 
كوكب المشتري في ٠‏ أذار/ مارس ١5175‏ وزحل 
في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١1/٠‏ وتتجه الآن 
تحو النجوم. أما فوياجر ‏ فتواصل تنفيذ برنامجها 
المرسوم بعدما توجت رحلتها الى المشتري (4 
أيلول/ سبتمبر 16174) وزحل (70 اب/ أغسطس 
) وأورانوس (4؟ كانون الثاني/ يناير59/7١)‏ 
باقترابها وسط حماس عم العالم أجمع عند الساعة 
الثالثة والدقيقة 54 من يوم الجمعة "١‏ اب/ 
أغسطس الى نحو 4/1٠‏ كلم من نبتون» وبعد ذلك 
بخمس ساعات الى نحو 758 الف كلم من قمره 
الاكبر تريتون «الغريب». 

وإذ تعبر «الجولة العظمى» عن «تعلقنا الشديد 
بالاكتشاف وعن حاجتنا العميقة لحماية كوكبنا» 
حسب ما أشار عالم الفلك والكاتب كارل ساغان؛ 
تواصل فوداجر " رحلتها الى تخوم النظام الشمسي 
لتتيه في درب التبانة حاملة فرح انسان الارض 
بكونه الى شركاء له مفترضين في عوالم أخرى في 
اتساع الفضاء. 

تعود فكرة «الجولة العظمى» الى غاري 
فلاندروء وهو طالب في جامعة كاليفورنيا 
للتكنولوجياء كان يعمل مهندساً متمرناً في مختبر 
الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الاميركية 
(ناسا). ففلاندروء استان للهندسة الميكانيكية في 
جامعة بوتاه حالياء أوضح قيل 5؟ عاماً دور حقول 
الكواكب المغنطيسية في «تسيير» مركبات 
الاستكشاف, وأشار في حينه الى ان الوضع الذي 
ستكون عليه كواكب النظام الشمسي في 
الثمانينات سيكون مثالياً لمثل هذه الرحلة. 

وكان لكل خبراء وكالة الفضاء الاميركية (ناسا) 
في مخبتر الدفع النفاث في باسادينا قطع أشواط 
كبيرة لتنفيذ هذه الجولة المثيرة للاعجاب. جولة تم 
خلالها استكشاف أريعة من كواكب النظام 
الشمسي الخارجي وه قمرأ وعوالم «مذهلة» 
بكلفة لا تتعدى 815 مليون دولا (أي ٠١‏ سنتاً 
اضافياً في السنة على كل مواطن اميركي) جولة 
قطعت خلالها فوياجر " خلال ١7‏ عاماً أكثربقليل 
من / بلايين كلم بدقة شبهها المشرفون على 
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«الجولة العظمى» التي 
يمكن أن تتم مرة واحدة كل 
60 سنة: استفادت 
فوياجر ”" من اصطفاف 
نادر للمجموعة الشمسية 
لاكمال رحلتها. فبعد ان 
استهلك معنم وقودها 
لتنزلق الى لمشتري 
منحها حقل جاذبية 
المشتري زخما وتسريعا 
كافيين لايصالها الى زحل. 
ثم ساعد زحل وأورانوس 
«جاذبيا» على ارسالها الى 
نبتون والنجوم النائية. 


الرحلة بدقة تصويب لاعب غولف يقذف كرة من 
كاليفورنيا لتقع في حفرة صغيرة في نيويورك على 
بعد نحو 10٠٠‏ كلم! 

ومن الملفت ان هذه المركبة حققت انجازات 
تقنية عالية يأجهزة قديمة تسبيا, أسدوجبت بدّل 
جهود جيارة من قبل المشرفين على تسييرق 
تفلت كارن رلته لبر ل و 
(الكميوت) الركيسي في المركية الذي يُتحكم 
بكافة أجهزة الاستكشاف يبدو اليوم تافها بالنسبة 


لقطه وداعيه: 

صورت فوياجر " 

نيتون وقمره الاكبر تريتون 
فى لقطه واحدة 

قيل ابتعادها عنهما 


للاجهزة المتطورة الحديثة؛ ولا تتعدى سعة ذاكرته 
"7ك رام مما يعتبر اليوم من اجهزة الحاسوب 
الشخصى. 

غير ان المركبة زودت بكافة التجهيزات 
الضرورية لاستكشاف الكواكب (كما يبدو في الرسم 
الملحق). 


كيف تعمل فوياجر؟ 


استخدم لتسيير المركبة في الفضاء مبدأ 
الاعتماد على الجاذبية. وكان علماء الفلك لاحظوا 
في القرن التاسع عشر ان الاجراح تعدل دورتها 
حول نفسها بصورة ملموسة لدى اقترابها من كوكب 
كبير كالمشتري. وكان عالم الفلك الفرنسي فرانسوا 
تيسيران وضع في العام ١449‏ طريقة حسابية 
لتحديد مسار الاجرام قبل وبعد اقترابها من 
الكواكب واستخدمت هذه الطريقة في رحلات 
مارينر وأبولوو 

يرتكز المبدا الى فكرة قديمة وبسيطة هي فكرة 
المقلاع. فقوة دفع المركبة تساوي قوة النبن 
الناتجة عن دوران المقلاع فيما تعتبر جاذبية 
الكوكب الحبل الذي يربط بين جيب المقلاع ويد 
القاذف. فعندما تكون قوة الدفع الاساسية كافية 
يتم التغلب على قوة الجاذبية و«تسقط» المركبة 
نحو كوكب آخر. ولدى مرور المركبة خلف كوكب 
تؤدي قوة جاذبية المركبة وانجذابها الطفيف الى 
سحب كمية من الطاقة من الكوكب تضاف الى 
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عواصف نبتون: 
البقعة الداكنة العظمى واسعة 
بحجم الارض وتصاحبها 

غيوم بيضاء من ثلج الميتان. 
تحت القبعة «غيمة» بيضاء 
سريعة أطلق عليها اسم 
«سكوتر»», والى الجنوب 

منها بقعة داكنة ثانية. 


المركبة وفق قانون المحافظة على الطاقة. وهذا 
التبادل الطفيف بالنسبة للكوكب قد يكون كبيراً 
جدأ بالنسبة للمركبة الاصغر حجماً الى حد كبير. 
اضافة الى ذلك يمكن,ء عبر الاختيار الدقيق «للنقطة 
الهدف» قرب الكوكبء تعديل مسار المركبة 
واكسابها طاقة لتحويل مسارها. وفي أي حال 
تتطلب هاتان المناورتان قوة دفع توفرها تجهيزات 
المركبة ذاتها. 

ولذلك كان على مصممي المركبة ايجاد حلول 
لمسألة توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل 
الاجهزة في المركبة. وكان الحل في اعتماد توليد 
الطاقة الحرارية الكهريائية من النظائر المشعة 
لتعذر اعتماد طريقة توليد الطاقة من أشعة الشمس 
كما في الرحلات الى النظام الشمسي الداخلي؛ 
وذلك بالنظر الى بعد المشتري وزحل وأورانوس 
ونبتون عن الشمس. 

وطرحت المسافات الشاسعة بين كواكب 
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الفضاء الخارجي للنظام الشمسي وبين الارض 
جمسألة تأمين بث الصور والمعطيات. وطور الخبراء 
أنظمة 0 جديدة عالية القدرة عبر أجهزة تردد 
عال تؤمذن من تركز 00 الصادرة عن أجهزة 
المركبة بدل تبعثرها في الفضاء. والبارز على هذا 
الصعيد ان جهاز الارسال في المركبة البالغة قدرته 

” واط فقط يبث اشارات تصل الى الارض يقدرة 
تقل ٠١‏ بليون مرة عن قدرة بطارية ساعة يد؛ لكن 
أجهزة التقاط البث طورت لاعطاء هذه الاشارات 
اللامتناهية الضعف قوة أكبر وقد وضعت هذه 
الاجهزة في خزانات من النيتروجين السائل لعزل 
الاصوات عن الضجيج الكهرمغنطيسي الفضائي. 

وأدخل المصمتمون انها خط رد 5057 12 
فوياجر تمثل في اعتماد «التسبير البصري». وعلى 
العكس من المركبات الاخرى المسيرة بواسطة 
اشارات الراديو التي تبثها أجهزة على الارض» 
يمكن لفوياجر ان «ترى ذاتها». فهي تستطيع تصوير 
ذاتها لتحديد موقعها بالمقارنة مع الكواكب التي 
تتجه نحوها بدل تحديد هذا الموقع بالنسبة للآرض 
فقط 

ولدئ وضع مشروع «الجولة العظمى» أخذ في 
الاعتبار الوضع الذي تكون فيه كواكب النظام 
الشمسي الخارجي في اصطفاف مناسب 
لاستكشافها. وكانت الخطة في الاصل تقضي 


بارسال 4 مركبات استكشاف الى الكواكب الخمسة 
(المشتري وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتون): 
رحلتان في العامين ١571‏ و /1517 الى المشتري 
وزحل وبلوتون» ورحلتان في العام 151/5 الى 
المشتري وزحل ونبتون. ثم تقلص المشروع لدواعي 
نفقاته الى ارسال مركبتين في العام /ا/151 الى 
المشتري وزحلء ومركبة في العام 1515 الى 
المشتري وأورانوس. وأقر الكونغرس الاميركي في 
العام ”1977 الشق الاول من المشروع وتم التخلي 

عن الشق الثاني. وكان قرار الكونغرس الاميركي 
الاساسي يتعلق بالمشروع الذي طور لاحقا ليشمل 
أورانوس ونبتون. ولم يلحظ المشروع استشكاف 
بلوتون لعدم توافر شروط الوصول اليه في اطار 
الرحلة ذاتها المعتمدة على الجاذبية. 

وكان على الخبراء ايضأ مواجهة صعوبات طارئة 
الك على متن صاروخ تيتان ” من قاعدة كينيدي 


في كاب كانتيرال (ويشار هنا الى ان اطلاق 
فوياجر ١‏ تم في ه أيلول/ سبتمبر في العام ذاته 
والى أن هذه الاخيرة وصلت قبل فوياجر 7 باريعة 
أشهر الى المشتري). فقد طرأ عطل على جهاز 
الحاسوب الرئيسي أدى الى خلل في أنظمة التحكم 
بتسبدرها والى «تمردها» حسب ما أشارت وسائل 
الاعلام في حينه. ويبعد استعادة الخبراء التحكم 
بمسيرة المركبة عبر أجهزة الدعم طرأ في ربيع 
عطل في مكثف الجهاز الرئيسي لالتقاط 
البث مما أدى الى تقليص قدرة المركبة على تلقي 
مطابق على موجات اخرى. ولا يزال الخبراء 
يعتمدون على هذا النظام حتى الان لتامين 
الاتصال بالمركبة. 


إعصار نبتون 


خلال فترة الاقتراب من نبتون وتريتون عم 
الفرح والحماس مركز جيت بروبلشن لبراتوري حيث 
كان العاملون فيه و ١7١‏ عالما آخر في كافة 
انحاء العالم يتايعون بذهول وفخر على شاشات 
الفيديو تتالي ظهور الصور الرائعة الجمال التي 
كانت تصل بعد أربع ساعات وست دقائق على بثها. 
فقد أرسلت المركبة حصيلة غنية من الاكتشافات 
والمعطيات تتطلب دراستها أشهرأ طويلة وتقدر 
بأكثر من ٠٠١‏ بليون معلومة علمية تكفي لملء 
صفحات: الاق متجموعة هة 512011 
البريطانية. 

فى ”5 آب/ أغسطس كشفت فوباجر ؟ وجود 
بقعة زرقاء داكنة على سطح نبتون لم يكن العلماء 
اشاروا اليها في برامج الدراسات. واليقعة شبيهة 
بالبقعة الحمراء التي اكتشفت على سطح المشتري 
على خط العرض نفسه وهي على شكل اعصار 
ضخم بيضاوي الشكل يقارب حجم الارض ويتحرك 
على بعد نحو ٠١‏ درجة جنوب القطب الجنوبي 
للكوكب وسط سحب خفيفة وعالية من الميتان 
المجلد. 

ولم يكن الخبراء أيضاً يتوقعون أشكالا مناخية 
معقدة في جو نبتون باعتبار أته 2 طاقة من 
الشمس ومن باطنه تعادل © في المئة من تلك التي 
يتلقاها المشتري. لكن فوياجر ” أكدت وجود 
سحب وعواصف بما يحمل على الاعتقاد بوجود 
مصدر للحرارة. ولاحظ العلماء وجود سحب مرتفعة 
ما بين 50 و ٠٠١‏ كلم فوق العوالم المناخية 
الاخرىء عبر الظلال التي تعكسها عليها. ويعتقد 
عالم المناخ في وكالة الفضاء الاميركية جيم بولاك 
بوجود «دورة ميتان» على نبتون تفسر وجود هذه 
السحب المرتفعة. وبعتقد ان اشعاعات الشمس 
فوق البنفسجية ا الميتان في الطبقات العليا 
في الجو الى ايتان وأسيتيلين يندفعان الى الاسفل 
ويتكثفان على شكل جسيمات صلبة قبل أن يتبخرا 
مجدداً في أجواء اكثرحرارة الى ميتان يكون بخاره 
هلها التخصنا 

واكتشفت فوياجر ” زحاما من الاشعاعات 
والاشفاق القطبية, وأظهرت ان الحرارة في القطب 
الجنوبي» على انخفاضهاء أعلى منها في المناطق 
الوسطى: 


وقامت فوياجر ١‏ كما كان متوقعاً بدراسة 
الحقل المغنطيسي لنبتون لقياس دورة الكوكب 
حول نفسه والتي كانت تقدر بما بين /ا١‏ و8١‏ 
ساعة. وتبين ان هذه الدورة تبلغ ١"‏ ساعة وثلاث 
دقائق (مع هامش خطأ يصل الى اربع دقائق). مما 
يعني ان معظم العوامل في الجو تتحرك بسرعة 
كبيرة تصل الى ٠١‏ متر في الثانية باتجاه الشرق 
أي باتجاه معاكس لدورة الكوكب. 

واشارت قياسات باجهزة الراديو للحقل 
المغنطيسي لنبتون انه اضعف من الحقول 
المغنطيسية في المشتري وزحل وأورانوس وحتى 
أضعف من الحقل المغنطيسيى للأرض. وتبين انه 
مائل عن محور دوران الكوكب ٠٠‏ درجة بدلا ٠١‏ 
درجة كما كان يتوقع الخبراء وهذا يعني ان القطب 
الشمالي المغنطيسي أقرب الى خط الاستواء من 
القطب الجغرافي» في حين ان الفارق على الأرض 
بين القطب الجغرافي والقطب المغنطيسي لا 


يتعدى ١١‏ درجة. 


واكتشفت فوياجر ” ستة أقمار جديدة لنبتون 
تضاف الى القمرين المعروفين له تريتون ونيرديد. 
والاقمار الستة تدور حول كوكبها فى الاتجاه ذاته 
على ارتفاعات وبسرعات 7 

في تموز/ يوليو اكتشفت فوياجر ؟ قمرا 
أطلقت عليه تسمية ١1545«‏ ن .»١‏ يبلغ قطره نحو 
5٠٠‏ كلم ويقع في مدار استوائي شبه دائري على 
بعد أكثرمن + ألف كلم فوق طبقة السحب واكثر 
من ١١٠١‏ ألف كلم عن الكوكب. وفي ؟١‏ آب/ 
أغسطس اكتشفت ثلاثة أقمار جديدة ١9/435«‏ 
ن "» و«ك54١‏ ن ”7» و«ة54١‏ ن 5» تراوح 
اقطارها بين 47 كلم و ٠٠١‏ كلم وتقع في مدارات 
استوائية دائرية. و«54834١‏ ن 7» هو الأقرب الى 
الكوكب ويدور حوله خلال 8 ساعات و ٠١‏ دقائق. 
١55«‏ ن 5 يليه ويدور حول الكوكب خلال ٠١‏ 
ساعات و١5‏ دقيقة. أما«ة586١‏ ن ؟» فهو 
الابعد (54 الف كلم عن طبقة السحب) ويدور حول 
الكوكب خلال ١7‏ ساعة و ٠٠١‏ دقيقة. وليل 77 
آب/ أغسطس اكتشفت فوياجر ” قمرين آخرين 
«كى54 ١‏ ن ©» و«545١‏ ن 1» صغيري الحجم يبلغ 
قطر الاول 5١‏ كلم وقطر الثاني نحو 0٠‏ كلم. 

وأنجزت فوياجر ' مهمة اخرى كان أوكلها 
اليها الخبراء. فتحققت من وجود خمس حلقات 
حول نبتون ثلاث منها متماسكة وكاملة مؤلفة من 
حطام أقمار تفتتت أو دمرت نتيجة تصادمات» 
ومكونة من غبار وحصى وصخور أو من جليد. أبرز 
هذه الحلقات هي الحلقة الخارجية. وهي حلقة 
رفيعة تظهر على شكل خطضوثي متفاوت السماكة 
تسبح فيها تسعة من الاقمار الصغيرة يتراوح حجم 
كل منها ما بين ٠١‏ و ٠١‏ كلم. ولوحظ داخل هذه 
الحلقة شق لولبي الشكل قطره ٠١‏ كلم. وقد أشار 
مدير مشروع فوياجرء نورمان هاينن ان ذلك يشكل 
اكتشافاً جديداً: «كنا نعتقد انه توجد أقواس (أو 
أجزاء من حلقات) لكن أحدا لم يكن يعلم شيئا 
على وجه اليقين. هذه أول مرة يتأكد لنا فيها وجود 
حلقات مكتملة». 


40 


القمران ن " ون 5 
ابقاء 


فلا 'يظهر ان 
انه ابعد غن الكوكبة “* 
من الاققار الاخرى. 


التقطت فوياجر " عن بعد مليون كلم صورا للحلقتين الرئيسيتين لنبتون. وظهرت على الحلقة الخارجية 
«الاقواس» الاكثر سطوعا. وأظهرت صور أخرى حلقة داخلية أعرض وأخفتء وأقرب الى الكوكب. 


كن حلة الدرى عم تسجيل أسوات شبيهة 
يضرت الفط ناجمة عن انفجار الجسرعات 
الصغيرة لدى اصطدامها بالمركبة واظهرت 
القياسات أنها تبخرت لدى اصطدامها بالمركبة. 


أجمل الاجسام السماوية 


واختتمت فوياجر ” ذروة رحلتها بصورة رائعة 
للقمر«الوردي» التابع للكوكب الأزرق. فتريتون» 
قمر نبتون الاكبر «غريب جدأ» وقد يفوز حسب 
رئيس قسم تحليل الصور برادفورد سميث «بمباراة 
أجمل الاجسام السماوية». 

تأكد الخبراء ان قطر تريتون أقل بقليل من قطر 
قمر أرضنا ويبلغ 77٠١‏ كلم. واظهرت الصور 
الملتقطة تضاريس سطحه الأشبه بثمرة شمام 
(بطيخ اصفر)» والمؤلف من منطقتين رئيسيتين 
احداهما ملساء والاخرى اكثرتجعدا؛ تفصل بينهما 
منطقة مرتفعة. كما تظهر في القسم الاملس منه 
مناطق مرتفعة اخرى. 

القسم الجنوبي من تريتون مغطى تماماً بجليد 
وردي اللون مؤلف من الميتان والهيدروجين 
يكتسب لونه الرائع من انعكاسات الاشعاعات 
الكونية على الميتان. 

واظهرت الصور أيضاً وجود طبقة جوية على 
ارتفاع 8٠٠١‏ كلم عن سطحه. مؤلفة بصورة أساسية 
من الهيدروجين والميتان» تقدر كمية الهيدروجين 
فيها بعشرة آلاف ضعف كمية الميتان. وبذلك يكون 
تريتون ثالث قمر في النظام الشمسي (بعد «ايو» 
قمر المشتري و«تيتان» قمر زحل) يحتوي على 
«هواء» خاص به. 


وتبين للخبراء الذين كانوا يتوقعون وجود 


ربحيرات من النيتروجين ان الحرارة متدنية على 


سطح تريتون وتبلغ نحو /17” درجة كالفن أي ١771-‏ 
لتشم ! 

وأكنات الصور الملتقطة وجود براكين ونشاط 
بركاني على تريتون. لكن هذه البراكين تقذف 
النيتروجين المجلد على شكل انفجارات الى ارتفاع 
كلم, وتتصاعد منها غازات الى نحو 5١‏ كلم 
بسرعة تصل الى 70١‏ متراً في الثانية. وشبه 
الخبراء هذه البراكين ببراكين الكبريت على قمر 
المشتري «ايو». 


ولما كان تشكل كوكب ما يرتبط بعدد فوهات 
البراكين عليه أشار الخبراء الى العدد المحدود 
للبراكين على سطح تريتون واعتبروا ان ذلك يسمح 
بالافتراض بان الاقسام الحديثة منه قد تكون 
عائدة لحقبة دون ٠‏ مليون عنام وان الاقسام 
الاقدم عهداً أقرب عمراً من عمر قمر الارضء» مما 
دقع رئيس فريق علماء الجيولوجيا في المركز لاري 
دربلوم الى القول بان تريتون ذاب بعد تشكله قبل 
0 شك هن جدسد مما أذى الى احتقاء مكاله 
تكونه الاولى. 


وأغرب ما في تريتون دورانه المعاكس لدوران 
كوكبه. وهذه ظاهرة فريدة بين أقمار النظام 
الشمسي اذا ما اعتبرنا ان التوابع الاربعة الصغيرة 
للمشتري وتابع زحل «فوبي» التي تدور هي أيضاً 
في اتجاه معاكس. ليست سوى كويكبات بالمقارنة 
مع تريتون لان أقطارها تتراوح ما بين 58٠١٠‏ 
و 5٠١‏ كلم. وهذا الدوران المعاكس الاتجاه, 
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اضافة الى ملاحظات متفرقة اخرى ومنها الشبه 
الكبير بين تريتون وبلوتون من حيث الكثافة 
والحجم» يعزز احتمال ان يكون تريتون واحدأ من 
الاجسام التي تشكل منها أورانوس ونبتون وانه 
«وقع» في نطاق جاذبية كوكبه بدل «السقوط» في 
الفضاء الخارجي. 


نحو أعماق الفضاء 


ستواصل فوياجر 7 بعد خروجها من منطقة 
نبتون في ” تشرين الثاني/ اكتوبر رحلتها الى تخوم 
النظام الث وستقطع حدود حقل جاذبية 
النظام الشمسي الى اتساع الفضاء ما بين النجوم. 
ويتوقع الخبراء ان تظل قادرة على القيام بمهام 
محددة حتى العام .5١506‏ 
غير ان هذه القدرة مرتبطة بعوامل متنوعة 
أهمها توافر الطاقة اللازمة لتشغيل الاجهزة 
وتوجيه الهوائيات وتأمين مواصلة بث المعطيات 
عبر أجهزة الراديو الى الارض. 
ويتوقع الخبراء انه من الممكن الاستمرار في 
الاعتماد على مولدات الطاقة الكهربائية الحرارية 
من النظائر المشعة حتى العام .٠١765‏ لكن 
التجهيزات لن تكون عاملة بكامل قدراتها الا حتى 
العام ٠٠٠١‏ في حين ستتوقف اجهزة كشف 
المغنطيسية والبلازما عن العمل في العام .5١١6‏ 
كما ان كمية الوقود من «الهايدرازين» المستخدم 
للقيام بعمليات تعديل مسار المركبة لدى اقترابها 
من أحد اهدافها وتوجيه الهوائيات نحو الارض 
ستكون كافية حتى العام ٠١70‏ باعتباران المركبة 
لن تقوم بعد الان باي تعديل في مسارها. 
اما بالنسبة لقوة البث المرتبطة بالبعد عن 
الارض فان كافة الخيارات الممكنة (تقوية محطات 
الالتقاط على الارض او اصدار تعليمات للمركبة 
للبث بصورة ابطأ) ستسمح بمواصلة البث حتى 
العام .5١17١‏ 
وفي أي حال يرتبط تنفيذ اي برنامج علمي قد 
تقوم به فوياجر ؟ في أثناء مواصلتها رحلتها الى 
النجوم باستمرار عمل أجهزة كشف الاشعة الكونية 
والبلازما وقياس المغنطيسية والجسيمات 
المستخدمة بطاقة خفيفة والتقاط موجات الراديو 
والبلازما في حالة القدرة على تنفيذ مهام معينة 
وسيكون من الممكن في ظل مثل هذا الاحتمال 
الحصول على معطيات عن الفضاء ما بين النجوم 
تتعلق بالرياح المكونة من تيارات من الجسيمات 
المشحونة المتطايرة من النجوم, وبالمجرات 
النشطة والنجوم النابضة (البلسارات) و«بموجات 
الاصطدام» التي يفترض العلماء انها ناجمة عن 
اصطدام الرياح الشمسية برياح الفضاء ما بين 
النجوم. وسيكون من الممكن ايضاً قياس 
الجسيمات الفائقة الشحنة (نوى ذرات تتحراء 
بسرعة الضوء) الصادرة عن انفجارات المستعرّات 
العظمى (السوبر نوقا) وقياس الحقول المغنطيسية 
للمجرات... (انظر أيضاً «العدسة العلمية» 
ص ص 10 8011-5 
المصادر: «ذي بلانيتري ريبورت», 845/5 
«نيوساينتست» ١58٠‏ و المك١ا‏ 
اعداد : حنا غاوي 
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)١(‏ هوائي الكسب العالي: لتأمين الاتصالات مع الأرض ولقياس تركيب الأجواء وبنية 


عند أطراف 
النظام الشمسي 
أول جهاز 

من صنع الانسان 


الحلقات بواسطة الموجات الراديوية التي تخترقها. قطره 7,55 أمتار. 


)١(‏ كاشف الاشعة الكونية: لالتقاط الاشعة الكونية ونوى الذرات والالكترونات التي 


يعتقد بانها الجسيمات الاكثر نشاطأ في الطبيعة 


(5) كاشف البلازما: لتحديد خاصيات البلازما (اي الغازات الحارة والمشردة بفعل 


الحقول المغنطيسية) وأيضا لتحديد خاصيات الرياح الشمسية. 


() الكاميرا الواسعة الزاوية: كاميرا وتلسكوب (انكسار) لالتقاط صور للاجسام القضائية 


من زوايا عريضة جدآ. 


)2( الكامير الضيقة الزاوية: كاميرا تصوير عن بعد وتلسكوب (انعكاس) لالتقاط صور 


للأجسام الفضائية من زوايا ضيقة جدا. 


(1) جهازلقياس الاطياف يعمل بالاشعة فوق البنفسجية: لدراسة التركيب الكيمياني 


للجو ولحرارته وينيته, ولدراسة الاشعة فوق البنفسجية للكواكب. 


(7) جهاز لقياس الأطياف وموجات الراديو يعمل بالاشعة دون الحمراء: لقياس حرارة 
الكواكب وأقمارها. ولتحديد البنية الجزيئية لطبقات الجو ولقياس اشعاعات الشمس 


التي تعكسها الأجسام الفضائية. 


(8) جهاز لقياس الاستقطاب الضوني: لتسجيل تبعثر الضوء في الجو أو على سطح 
الكوكب؛ وايضاً لقياس كثافة أضواء الكواكب خلال مرورها عبر الحلقات من أجل تحديد 


بنية وكمية المواد التي تتألف منهاء 


(9) كاشف الجسيمات المشحونة بطاقة خفيفة: لقياس تركيب وطاقة طيف الجسيمات 
المشحونة بطاقة خفيفة داخل الغلاف المغنطيسي للكواكبء ولقياس انتشار الاشعة 


الكونية للمجرات وتغيراتها. 


)٠١(‏ هوائيات موجات الراديو والبلازما: لالتقاط موجات الراديو الصادرة عن الجسيمات 
المشحونة في الغلافات الجوية المغنطيسية للكواكب وعن الأضواء في الجو. وايضا 


لقياس موجات البلازما في الغلافات المغنطيسية 


ولكشف التفاعلات بين الغلافات 


الجوية المغنطيسية والرياح الشمسية. ولرصد «أصوات» تصادم الجسيمات الصغيرة 


بالمركبة. 


)1١2(‏ مولدات الطاقة الكهربائية الحرارية من النظائر المشعة: جهاز توليد الطاقة 


للمركبة ينتج الطاقة الكهربائية الحرارية بواسطة الانشطار النووي للبلوتونيوم 774. 


)١1١(‏ جهاز قياس المغنطيسية: لتحديد خاصيات الحقول المغنطيسية وبنى الغلافات 
المغنطيسية الجوية» والتفاعلات المغنطيسية بين الأقمار والكواكب. 
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أمراض الطيوئيلات 


تصيب الملايين كل عام وانتشارها في ازدياد 


تحتل الأمراض التي تسببها بكتيريا السلمونيلات مكانا بارزا بين الأمراض الخمجية 
المستوطنة والشائعة الانتشار في الدول الصناعية والنامية على حد سواء 
وهي تتخذ شكل الوباء ويزداد انتشارها منذ مطلع الثمانينات . 


يرجع اسم السلمونيله الى العام 5 عتدما 
ال الستشت رن لالكمتر ا وحسشة 
التقاليد العلمية السائدة على تسمية اليكتيريا 
للح الشرضة للخدزين باهم سَلْعَوتيله الاختزين 
وذلك تكريما للعالم الامريكي سلمون الذي عمل 
لسنوات طويلة على دراسة هذا الصنف من 
اليكتيريا. 


الدكتور عاصم الشهابي 
كلية الطب الجامعة الاردنية 


المعوية. وقد تتواجد السلمونيله بأعداد كبيرة ف 
اننا ارالك راحات الرضى بها إن 
الحاملين لها. وعمليا تقسم بكتيريا السلمونيله الى 
ثلاث مجموعات رئيسية. بحسب نوع العائل 
ونوعية المرض الخمجي الذي تحدثه بالانسان أو 
الكو * 


شركة البلاستتنيك الازد نينة 


/ تأسست عام ١100‏ 


متفوقون في كافة مجالات الصناعات البلاسيكية 
والإسفنج والشايلون بأنواعها الحديدة 
للإستعمالات ال منزلية والصناعية والزراعية .خزانات 
وحاويات وعربات بأحجام متعدّدة . عبوات بولستيرين 
للعصير ومننجاتالألبان. صناديق خضار وأقفاص بلاسيية 


كراسى وطاوددت بلابتيكية لمنازل 


تمان بمانسها وألوائرا ٠‏ عبيبات 
وأصبإغ للصناعات البلاستيلية. 
طافّهَ انتاهية عالية للأسواى' 


سن الك ترم 


ملبريق تاعور -هاتنئ  /91116:‏ فاكس 11101١١‏ 
تلكس ١:‏ 55> ا ص.ب 75354؟ عمان . الاردن 
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وافراثق. والضاادى 


تشمل المجموعة الاولى أربعة أنواع تسبب 
حمى التيفوئيد والحمى نظيرة التيفوئيد أو 
الباراتيفوئيد وهي تؤدي الى أعراض مرضية 
متشابهة عند الانسان» ولا تحدث أى أمراض 
بالحيوانات. وأهم اعراض حمى التيفوئيد ارتفاع 
حاد في الحرارة؛ مع صداع وانحطاط عام 
بالجسمء وغالبا ما يحدث تضخم بالكبد والطحال 
وفقدان للشهية . وتعتبر حمى التيفوئيد من أخطر 
الأمراض المعدية, وكانت تؤّدى ف السايق الى 
وقاة ما يقارب 7/56 من الحالات وذلك قبل البدء 
باستعمال دواء "الكلورامفنيكول" في بداية 
الت ال) | خف هذا المعدل فظن 
كان واد الثة رحد شاك الرفاة اكه 
عواملء أهمها طول مدة المرض وعمر الشخص 
المصاب وسرعة تشخيص المرض واعطاء العلاج. 
ودرد إن خطورة المرض عاناة نان الاشخاض الذي 
تزيد أعمارهم عن أربعين عاما. 

ولقد بينت الدراسات الويائية بأن 7/5 تقريبا 
من المصابين بالتيفوئيد يصبحون حاملين 
60 الك [ن لماه انكل 
بأجسامهم ولمدة زمنية طويلة. وهؤلاء غالبا لا 


تظهر عليهم علامات المرضء ولكنهم يمثلون دورا 
أساسيا في اعادة ار العدوى ا 
السلموزيله في ا فقا لمك 
ان يؤّدى 1 30 مصادر أو امدادات مياه 
الثريب عن طريق المجاري العامة أى الحفر 


طرحهم جراثيم 


الامتقاضنة! 
فسلمونيله التيفوئيد تنتشر بطرائق 


سائل المرارة للزراعة في المختبر. 


كك ا كارك مات لضع طايه لطي 
64 بان الكدوي بحي لديف وكيد لا تال 
الت 2 لكا لكك 
ويخصوصا في بلدان العالم النامي, » وبعض دول 
حوض البحر الأبيض المتوسط الأوروبية. وتدل 
تقديرات المنظمّة العالمية على أن عذد. الاشتخاضن 
الذين يصابون سنويا بالتيقوئيد يقارب ١١,9‏ 
مليون شخص في العالم ما عدا دولة الصين 
الشعبية..وكلى ان معدل شان ف 110 
ف معطم التلدان العريية قن 2 121 
از اكت 1 ل و 
المفكد أن عرض ,التسدرييد لحي 3 ل 1ل 
توف فيها مياه الشرب] لتقن |[ ديات ل اه 


الأساسية للسكان. 


المجيبومة | الثانية عددا محدود! من 
بالحيوانات:.ولاً تؤكر عل 0 
لها أضرار اقتصادية هامة تصيب الثروة 


ا 7 


7 


أفاق علمية 17؟/ تشرين الثاني كانون الأول 4ر١‏ 


تلوث المياه 
وجنات الالبان والتحرم لجار ولف لات 
00 السك مفكل كما رس ولك 
وينبغى ملاحظة انه لا يمكن التعرف بسهولة على 
الشاطلي الدزئمي السلفويلة الخقارن رفع 
كتشدرون عان: بالمكدفة 3 زكاء الكضد كن 
مصدر انتشار التيفوئيد أو عند التحضير لاجراء 
عملمات جراحية ليم بالرارة ولك عاك ف 


ال جوش د ات 7 
0 /االايهيذة 


ه تعاني مجموعة كبيرة من انواع البكتيرياء 


إنفصاماً» في الشخصية اذ تتحول من عضويات 
مامونة الجائب الى الفتك عند ظهور مور 
إشعار معين. ومنها بكتيريا الكوليرا والسعال 
الديكي والسلمونيله. 

وبكتيريا السلمونيله التي تسيب الاسهال 
والتسمم الغذائي لا تصبح خبيثة الا بعد دخولها 
الأمعاء. ويعتقد الباحثون أنها «تستشعر» 
«اشارة» معينة ربما كانت جزييِاً على سطح خلية 
معوية. وتدفع هذه الخلية. ويقول أحد الباحثين 
أن «نظام الاستشعار الذي يسمح للعضويات 
بالاستجابة الى الاشارات في تلك البيئة يمكن أن 
يصبح هدفا لنوع جديد من العقاقير المضادة 
للميكروبات. فإذا ما استطعنا ان نجعل العضويات 
تظن أنها في كومة من الوسخ وليس في الامعاء 
فقد نتمكن من التدخل في قدرتها على الحاق 
الاذى. غير أن انجاز مثل هذه العقاقير مازال 
خارج المتناول لآن البحوث في أسباب «خبث 
البكتيريا» هي في مراحلها الميكرة. 


التسمم الغذائي 


وتشمل المجموعة الثالثة حوالي ١6٠٠١‏ نوع 
من الأنماط المصلية 55801792585 . وهذه تعرف 
يسلمونيله الالتهاب المعوي؛ وتحدث في الانسان 
نوعا من التسمم الغذائي الجرثومي الذي تظهر 
أعراضه على صورة اسهال وقيء. ويشفى 
الشخص المصاب عادة يعد فترة قصيرة لا 
تتجاوز 5" ساعة:ء ولا ينصح مطلقا ياعطاء 
المريض المضادات الحيوية. فالعلاج بالمضادات 
الحيوية يطيل أمد المرض ويؤّدي الى نشوء 
سلالات من اليكتبريا مقاومة للدواء المستعمل. 
وف حالة الاسهال عند الاطفال: فيمكن معالجتهم 
بمحلول الامهاء الفموي لتعويض ما تخسره 
اجدات من السوائل بفعل الأشهال. 
مثل س.تيقي موريوم الال 5.1710 معروفة 
بفوعتها وقدرتها على الانتشار بين مرضى 
المستشفيات. وتكثر اصابة الاطفال حديثي 
الولادة والرضع بهذا النوع في أثناء اقامتهم في 
المستشفيات, كما ويلاحظ في بعض الاحيان ان 


مميتة. مثل خمج الدم والنخاع الشوكي للاطفال 
الصدفان. وققطل من خلال لالكافظة خل ا 
السلموويله ل [لسدتسقيات 

رتمتاز مذم الجفتوفة عن مايا 11 
السلمونيله بكشرة الانتشار في الطبيعة. فهي 
تستولان اثلا التمناء القسوايقن !زا لك 10 
والحنؤاكات عل اخخلاف اسنافها: لحيل 
انتقالهنا إلى الاتسسان بواسية لي لي 
الاعدية, الكام هن لحم لذو[ 00000 
والالبان. 

وغاليا ما يحدث تلوث الأغذية مباشرة من روث 
الحيواتات في الزرعة اللويوى #الفللك له 1 عد 
طريق أيدي العاملين والادوات التي تتلوث في" 
اكداء تجهيز وحشتت العذاء. ركنا أن كدي 
السملونيله تستطيع العيش والتكائر ف درجات 
حرارة تتراوح ما بين ٠١‏ و١‏ مئوية» فان تحضير 
الطعام قبل استهلاكه بوقت طويل؛ وترك الطعام 
ق مسحوى حرازة الخرفة لقدر ده كت 
بالاضافة الى اعادة تسخين الطعام بشكل غير 
كاف: تشك ل حمكيا عزائل شا الاك 
كلهم عد [كى السك و1 

تظهر البياتنات الويائية الحالية في الولايات 
المتحدة. الامريكنةء؛ومعظم الذول المتداعية: أن 
وياء الاصاية بالسلموتيلات التقولة بالاغذية 
آخذ في الازدياد منذ مطلع الثمانينات. وتأخذ 
عدوى؟ الاكنا به بالحتانا شكال موجات و وبائية 
تمض مئات: الإشخاض فق قترة إنام قلئلة. و3 
حادثة وياء منقفردةء وقعت عام ١5/65‏ في ولاية 
امريكة: إصب ب ا 1 ا 
نتيجة تلوث حليب ميستر بطريقة غير سليمة. 
كول حدراء المشي الختاظه | | لتر 
لضان بالسلدوكئله يش 1ك الكو 
يقارب أريعة ملابين شخص,» وهذه تؤدي لوفاة 

٠ه‏ شخص على الأقل» وتكلق الاقتصاد المحلي 
اكثر من ٠١‏ بليون دولار. 

وق اتجلتراء ارجهم عدن اتشائية ب امدق 
الالتهاب المعويء, والمسجلين في الدوائر الصحية 
الى ستة اضعاف خلال عام ١15413/‏ عما كان عليه 
عام 1485 ويعترف الشؤرلوة عن ل 
هناك. بأن_عدد الحالات التي بع ما ٠‏ وي 
عادة بالآلاقء تشكل نسبة ضئيلة لا تتعد ى ٠١‏ 
بالمئة من العدد الكلي للمصابين ا 
وقنين:الننانات؛ الوعاشة أنضاء إن ١‏ ف نالكة ردن 
حالات التسمم الغذائي في اتكلترا يرجع سييها 
لان لعفي 
بيض البجاع بالسلسؤيله 3ق جم . ف امقدمة 
المشاكل الصحية والاقتصادية الهامة: والتي 
أثارت قلق الرأي العام والحكومة. وقد دعت وزارة 
الصحة المستهلكين هناك الى عدم آكل ايض 
غير المسلوق جيداء لتفادي الاصابة بالسلموتيله, 
ووعدت الحكوية السكان بدراسة وولية كاقه 
الوسائل والاجراءات الكفيلة بوقف انتشار وباء 
العدؤى بالسملوتيله في مزاررع الدجاج: وفماالا. 
شك به أن مكافحة هذا الوياء سيكلق الاقتصاد 
الوطني الانكليزي ملايين الجنيهات. 


لقد بينت الدراسة ان تربية الدواجن والمواشي 
وانتاجها بالجملة في المزارع, باستخدام تقنيات 
التربية المكثفة؛ تؤدى في غالب الاحيان الى زيادة 
عدد الحيوانات التى تصاب بالامراض المعدية, 
اذا لم تؤّخذ الاحتياطات الصحية اللازمة بعين 
الاعتبار. فالازدحام في المزارع يعتبر من العوامل 
المساعدة على انتشار الأوبئة في الحيوانات بنسبة 
عالية؛ وعلى احتمال بقاء الجراثيم وتكاثرها في 
الحظائر وفي اوعية العلف واحواض مياه الشرب. 

وهناك مشكلة استعمال الاعلاف المصنعة. 
أن معظم هذه الاعلاف يصنع من بقايا اللحوم 
والعظام والدم والاسماكء فاذا كانت مصادر 
المواد الخام المستعملة ملوثة اصنلا بالسلمونيله» 
فان هذا التلوث يبقى بعد عملية التصذيع في اكثر 
الأحوال. ومن ناحية اخرىء قد تستعمل 
المضادات الحيوية بكثرة وبلا تمييز في مزارع 
الحيوانات مما يساعد على انتشار سلالات من 
البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ تطور 
الملناعة والقدرة على البقاء في بيئة معرضة 
باستمرار لهذه الادوية. 

تؤكد الاحصائيات المتوفرة في البلدان 
النامية, ومنها الدول العربية؛ ان العدوى 
بالسلمونيله المنقولة بالأغذية تنتشر بنسبة 
عاليةء. ويزداد انتشارها كلما اسرعت هذه 
الأغذية في القرية والبيت الى مرحلة الاعتماد 
على شركات تجهيز وتوزيع الأغذية, كما هو 
الحال في البلدان الصناعية. وحيث ان 
اقتصاديات الاغذية والخدمات الصحية اقل 
نمى وتطورا في البلدان الصناعية, فلا بد ان 
يكون اثر خسائر الامراض المنقولة بالأغذية 
فادحا في بعض الاحيان» خصوصا وان تكرار 
أمراض الاسهال كثيرا ما تؤدي الى سوء 
التغذية والوقاة عند الاطقال. ومما يزيد 
مشكلة علاج أمراض السلمونيله صعوية:, 
انتشار وياء العدوى بسلالات سالمونيله 
مقاومة لعدد كيير من المضادات الحيوية 
الاساسية: والرخيصة الثمن والتي تكون 
عادة متوافرة في بلدان العالم النامى. 


لمكن والسلى كله عل وحداءق يسكظة. 
سهلة التطبيق» هي تعليم العاملين في 
الصتاعات الغذائية وتقديم التصح لهم عن 
الأقرادا كبلق وتطاكل الاعلام 'الملخطفة. عن 
كيفية اتتقال وتكاثر الجراثيم الممرضة في 
لين للكلينة للريت, ومن كم اق النون 
ومنتجاتها المختلفة, ليبقى الجميع سالمين من 
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خطوة على طريق كشف أسبابه الغامضة 


أسرار النهات المنا 


0-5 
أكثر بكثير مما يحتويه مفصل سليم 


استطاع العلماء أخيراً حل جزء من لخز العملية المعقدة المؤدية الى 
التهاب المفاصل شبه الروماتيزمي المؤلم جد من خلال تعرفهم 
ما يحصل على المستوى الجزيئي في مفاصل 
المصابين بهذا المرض. 


يؤكد مارك فيلدمان» رئيس فريق علم المناعة 
الذي حقق هذا الاكتشاف في بريطانياء تفاؤله في 
أن تؤدي هذه المعلومات الجديدة الى التوصل الى 
علاج مفيد لهذا المرص العضال؛ وهو علاج يأمل 
أن يبدأ في تجربته قريباً ويعتمد على جيل جديد 
من العقاقير الطدية: 

وتشير المعلومات الاحصائية الى أن التهاب 
المفاصل شبه الروماتيزمي (1115أ,ة 0519 مندوم») 
يصيب ما تتراوح نسبته ما بين "و1 بالمئة من نساء 
العالم و١‏ بالمئة من رجاله. 

وتتلخص الأعراض الأولية لهذا المرض بظهور 
التهابات في الأنسجة المحيطة بالمفصل والتي 
تسمى بالغشاء الزليلي عمهطموم (قااهميزع» مما 
اأيؤدي الى الشعور بألم شديد مترافق مع ورم في 
المفصل. وفي المراحل الأخيرة من المرض يصل 
الخراب الى الغضاريف والى عظام المفصل مما قد 
يحد كثيرا من قدرة الانسان على الحركة: وكل 
الأدوية المستخدمة حالياً ليست أدوية علاجية بل 
تقتصر على تخفيف الألم, أي أنها عبارة عن 
مسكنات لا أكثر. 

ولقد انطلق فيلدمان وزملاؤه في أبحاثهم من 
اعتبار أن التهاب المفاصل شبه الروماتيزمي عبارة 
عن مرض من «أمراض المناعة الذاتية» ناجم عن 
مهاجمة نظام المناعة لخلايا الجسم نفسها. ووضع 
الفريق فرضيته بهذا الخصوص منذ العام 1547. 

وكانت نقطة انطلاق الأحداث المؤدية لأمراض 
المناعة الذاتية التي اختارها الفريق هي الظهور 
الطبيعي لجملة من الجزيئات على بعض خلايا 
نظام المناعة. وتسمى هذه الجزيئات بدا «الخلايا 
البشرية البيضاء مولدات الضد _فئة ؟». أي مقدسط 


ارك “اليك || 55قاء والزءمعنها أو شال فكة ؟7». 
وتظهر هذه البروتينات عادة على سطح بعض 
الخلاياء كالبلعمات الكبيرة 65وهذمه:236» التي 
تقدم مولدات الضد (وهي بروتينات في العادة) 
خلايا الدم البيضاء المسماة «خلايا 7». وتساعد 
هذه الجزيئات «هابا ‏ فئة 7» في تقديم مولد الضد 
وكأنها بد تحمل شيئاً تريد اعطاءه للآخرين. وعند 
ذلك تبدأ الخلايا 7 ردها المناعي بتحريضها أنواعاً 
أخرى متعددة من الخلايا وباطلاقها لتنوع كبيرمن 
الجزيئات المراسلة المعروفة باسم «السيتوكينات». 
وحاول فريق الباحثين في البداية البرهان على 
صحة فرضيته من خلال دراسته للغدة الدرقية, 
وهي غدة صماء في العنق تستقبل» أو تؤيضء اليود 
محولة إيَاه.الى هرمون درقي. ووجد فيلدمان 
ورفاقه في الحالة المسماة بالتهاب الغدة الدرقية 
جزيئات هالا فئة ؟"» على الخلايا الظهارية 
اام للغدة الدرقية» بالرغم من أن هذه الخلايا 
لا تحمل عادة بروتينات هالا. وعلى العمومء فانه 
نظراً لوجود بروتينات هالا فئة ٠‏ أصبحت الخلايا 
قادرة على تقديم أجزاء من البروتين كموك للضد. 
ولا تستطيع الخلايا المفرزة لمولد الضد التمبيز 
بين بروتين الجسم نفسه والبروتين الخارجيء بل 
هي ترتبط بأي بروتين وتقدم أجزاء منه تظهر على 
سطوحها مترافقة مع جزيئات هالا فئة 7. 
وليس لهذا في العادة أن يسبب أية مشكلة لان 
الخلايا الحاملة لمولد الضد لا توجد بأعداد كبيرة 
إلا عندما تولد مولدات الضد الغريبة رد مناعياً. 
وفي حالة التهاب الغدة الدرقية وجد فريق 
فيلدمان أن الخلايا الدرقية الظهارية كانت تحمل 
«مولدات ضد ذاتية»؛ أي بعضا من بروتينات الجسم 
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الضد الذاتية حتى الآن ولكن هن هناك دراسات : ل تقول 
الذاتية. 


دور السيتوكينات 


والنتيجة التي توصل اليها فيلدمان ورفاقه هي 
أن الخلايا 7 كانت قد استهدفت من قبل بعض 
بروتينات الجسم نفسه. وهي تلك المسماة الخلايا 7 
«ذات التفاعل الذاتي». واكتشفوا كذلك أن 
السيتوكينات اللازمة للمحافظة على الجزيئات 
هالا فئة 7 على سطوح الخلايا موجودة في 
عينات الأنسجة المأخوذة من الغدد الدرقية 
المريضة. (والسيتوكينات هي بروتينات خاصة جدآ 
تشكل جزءا هاما من أسلحة الجسم الدفاعية. 
لمزيد من المعلومات عنها أنظر: «السيتوكينات»», 
ل علمية, العدد .)5١‏ 

تفقد الخلايا الظهارية للغدة الدرقية, المأخوذة 

من ا بمرض المناعة الذاتية والمنماة في 
المختبرء الجزيئات هالا فئة " الموجودة على 
سطحها إلا إذا وجدت سيتوكينات معينة عليه. 
وهناك أنواع كثيرة ومختلفة من السيتوكينات. 
ويبدو أن السيتوكينات المتعلقة بالمحافظة على 
جزيئات هالا فئة ” هي الأنترفيرون غاما وعامل 
النخر الورمي 5066:0515 :50:ل4. وتقول احدى 
الفرضيات أن المستويات البالغة الارتفاع» وإلى حد 
غير طبيعيء للسيتوكينات تتسبب في تخريب 
النسيج الملاحظ في المرض. 

وبعد اثبات تعاقب الأحداث في حالة التهاب 
الغدة الدرقية خلال السنوات القليلة الماضية حول 
الباحثون اهتمامهم الى التهاب المفاصل شبه 
الروماتيزمي. وأكد هؤلاء اكتشافً كان قد توصل 
اليه السويدي لارس كلارسكوغ والبريطاني جورج 
جانوسي في العام 14147 يقول بأن المفاصل 
الملتهبة تحتوي على أعداد كبيرة وبشكل غير 
اعتيادي من الخلايا التي توجد على سطحها 
جزيئات هالا فئة ”. وقد تشكل هذه الخلايا عند 
بعض الأشخاص طبقة سمكها ٠١‏ خلايا أو أكثر. 

وكان فيلدمان ورفاقه بحاجة الى أن يعرفوا ما 
إذا كانت خلايا المفصل هي التي تصنع جزيئات 
هالا فئة ” أم أن هذه الجزيئات تأتي من مكان 
آخرء قد يكون الدم مثلا. وقبيل منتصف السنة 
الماضية )١5//4(‏ وجد فريق !ا أن كميات 
كبيرة من المراسلة هلا8 (4لا8 0) تحتو ي على 
المعلومات الضرورية لجعل جزيئات هالا فثة * 
موجودة في عينات نسيج المفصل المريض. 

وهذا ما يدل في رأي فيلدمان على أن 
الجزيئات ت تصنع محلياً. وأكثر من هذا فقد وجد 
الباحثون أن الخلايا تركب مراسلات ملاع باستمرار 
إذا ما حفظت مزروعة. ويرى فيلدمان أن هذا يوحي 
بان دورة التفاعل المتبادل بالنسبة للدرقٌ صحيحة 
أيضأ بالنسبة لالتهاب المفاصل شبه الروماتيزمي. 

وتطلق الخلايا 7 ذات التفاعل الذاتي عند 
تحريضها وهي في المفصل جزيئات تحافظ على 
انتاج جزيئات  !!18‏ فئّة ", كما تطلق عوامل 
تحرض خلايا أخرى من النظام المناعي» 
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انزيم يفسخ الكولاجين 
ويسبب الألم, 


آلام التهاب المفاصل: صار العلماء يعرفون سبب كون 
المرض مؤلماء ولكنهم يجهلون كيف يبدا..! 


« يعاني المصابون بالتهاب المفاصل شبه 
الروماتيزمي من تفسخ المادة المولدة للغراء 
+19 وهي عبارة عن بروتين يشكل جزءا من 
غضروف المفصل. ويساعد هذا الغضروف في إسناد 
المفصل عند تحرك العظام, أما عندما ياخذ 
المفصل بالانهيار من خلال نقص مولد الغراء 
فتصبح الحركة مؤلمة. 

وحتى اليوم لم يكن أحد قد عرف سبب انتاج 
مفاصل هؤلاء المصابين لمثل هذه الكميات الكبيرة 
من الانزيمات التي تدمر مولد الغراء. ولكن ربما 
بات الامر مختلفا الآن بفضل ابحاث أجراها فريق 
من العلماء الأميركيين. 

ويسمى الانزيم الذي يفسخ مولد الغراء 
«كولاجينيز» 452:6ودااه©2 وتفرزه الخلايا 
المرصوفة على امتداد الغشاء المحيطبالمفصل 
والمسماة بالارومة الليفية هنوداطهءطاع, ولكن: ما 
الذي يجعل الأرومة الليفية تفرز الكولاجينيز؟ 
يبدو أن الأرومة تنتج الانزيم استجابة لوجود 
بروتينات تفرزها هي تفشهاا : 

وقد وجدت كونستائس برتكرهوف» وهي 
أخصائية بالخلايا في مدرسة دارتموث الطبية في 
والفريق العامل معهاء بروتينين صغيرين يجعلان 
الارومة الليفية تنتج الانزيم المدمر لمولد الغراء. 

ونجحت مجموعة الباحثين هذه في تحريض 
الارومات الليفية عند الارائب على اقراز 
الكولاجينيز. وكذلك فان هذه الأرومات انتجت 
بروتينين أصغرء مما أدى بالآرومات نفسها الى 
تركيب مزيد من الكولاجينيز. وكانت بنية 
البرزتينين الصفيريز بسي بابر مدن 
البشريين اللذين هما: مصل آميلويد )١(‏ 
و ميكروغلوبولين. ١‏ 

والواقع أن العلماء لم يفهموا سر وظيفة 
بروتينات الآميلويد في الجسم بالرغم من كثرتها. 
وتعتقد برنكرهوف أن البروتينات تعمل كمواد 
مؤثرة على نفس الخلايا التي تنتجها. ولأنها كذلك 
فهي تسيطر على تركيب الكولاجينيز. 


كالبلعميات الكبيرة والخلايا 8 المنتجة للأجسام 
المضادة. والاعتقاد السائد الآن هو أن سيتوكينات 
مثل الإنترفيرون غاما والإنترلوكين ١‏ وعامل النخر 
الورمي ‏ التي تنتجها الخلايا 7 والخلايا الحاملة 
لمولد الضد ‏ هي التي تسبب الألم والانتفاخ 
وتخرب الغضاريف والعظام. 


وإذا ما تمكن الأطباء: بطريقة ماء من وقف 
تسلسل الأحداث المؤدية إلى المرض فانهم قد 
يتمكنون من وضع علاج فعال. ولقد أظهر الباحثون 
أن الأجسام المضادة التي ترتبط بجزيئات هالا 
فكة 7 توقف - لدى الحيوانات المصابة يآأمراض 
الغدة الدرقية والأمراض شبه الروماتيزمية ‏ أي 
تفاعل متبادل مع الخلايا 7 وبالتالي فانها تشفي 
المرض التجريبي. ويمكن أن يكون للإجسام 
المضادة للخلايا 7 المفعول نفسه. 

وباستخدام النموذج المختبري جاءت النتائج 
الأخيرة للفريق تظهر أنه يمكن تجنب تركيب 
جزيئات هالا فئة 7 لاحقآ بإضافة الأجسام 
المضادة التي سترتبط بها. وكذلك فانه يمكن 
لتحييد عمل الوسطاءء كالإنترفيرون غاما؛ أن يكؤن 
فاعلا. ويقول فيلدمان: «اذا كانت عملية تطور 
المرض عبارة عن نحايع تسلسلي فانه يمكن ايقافها 
بطرق عديدة». 

ويجري فيلدمان وزميل آخر له يدعى تايني 
ماينيء من معهد كينيدي لعلم الروماتيزم في وست 
لندن» تجارب سريرية على الأجسام الأحادية 
المنشأ المضادة لمولدات الضد لل هال! ‏ فئة 7 
والسيتوكينات المأخوذة من مرضى بالتهاب 
المفاصل شبه الروماتيزمي. وسيكون على الأطباء 
حقن الأجسام المضادة في المفاصل المريضة 
لدراسة آثارها على المدى القصير. ويرى مايني أن 
هذا العلاج قد يكون أفضل من العلاجات المتوفرة 
حالياً. وفي الفترة الاخيرة أضاف فيلدمان ومايني 
تأكيدهما بأنه «يمكن للأجسام المضادة أن تشكل 
طريقة جيدة للتعرف الى الهدف من أجل وضع 
تلديم الدواء اللازم». 

وليست هناك حتى الآن أكثر من تفسيرات قليلة 
لسبب اصابة بعض الناس بأمراض المناعة الذاتية 
وعدم أصابة بعضهم الآخر بها. ويقول أحد هذه 
التفسيرات أن الأشخاص الذين يحملون نوعاً خاصاً 
من جزيء هال] (مثلا ذلك المسمى 08-ها!) يبقون 
أكثرتعرضاً لالتهاب المفاصل شبه الروماتيزمي من 
أولتك الذين لا يحملون هذا الجزيء. 

وتشير الدراسات التي أجريت على التوائم 
المتماثلين الى أن التأثير الوراثي ليس العامل 
الوحيد الفاعل في تماثل الاصابة» على الرغم من 
أهميته. والواقع أن المرض الفيروسي يمكنه أن 
يشكل تفسيراً محتملا وممكناً. وبعض انواع 
العدوى الفيروسية التي تصيب الأغنام والماعز 
تسبب التهاب مفاصل حاداً ومزمناً يشبه الى حد 


كبير الاصابة بالتهاب المفاصل شبه الروماتيزمي 
عند اليشره على سبيل المثال:ه 

نيوساينتست ع1 

ترجمة ع.ر. 
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النيازك لم تكن هي المسؤولة: 
جاءها من باطن الأرض! 


00 


النظرية القائلة بأن اصطدام نيزك 
عملاق أو أكثر بالارض في زمن غابر ما 
هو ما أدى الى انقراض الديناصورات 
وأجناس حية أخرى 

اكتسبت في الثمانينات شعبية 

علمية واسعة جعلت منها شبه مسلمة, 
بينما تلاشت النظريات الجيولوجية 
الأخرى حول أسباب هذه الانقراضات. 
أما اليوم فقد عادت هذه النظرية 
لتصمح موضع جدال 

بعد أن أعلن عالمان أميركيان عثورهما 
على أدلة تم البرهان 

عليها بالتجربة 

وتشير الى أن انقراضات الأجناس الحية 
انما نجمت عن أسباب جيولوجية 

فما هي هذه الأسباب؟ 
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كوّن اثنان من علماء الأرض الأميركيين صورة 
جديدة للعمليات الجارية داخل كوكبنا الأرضي 
والتي يمكن أن تكون قد تسببا في القضاء على 
الديناصورات وفي حالات الانقراض الجماعية 
لمظاهر عديدة للحياة من على سطح الأرض. ويرى 
هذان العالمان أن كتالا من الصخور المنصهرة 
والمندفعة من قرب قلب الأرض هي المسؤولة عن 
هذا الانقراض الجماعي. 

وتتناقض هذه الفكرة, بوضوح» مع النظرية 
السائدة حاليا والقائلة بأن هذه الكوارث انما نجمت 
عن اصطدام نيازك وشهب هائلة الحجم بالآرض» 
دل وتتحداها. 

فحتى العام ١1٠‏ كان معظم العلماء يعتقدون 
أن العمليات الجيولوجية الطبيعية قد تسببت في 
موت وانقراض الديناصورات قبل حوالي 11 مليون 
سنة» وأنها تسببت كذلك بحالات انقراض جماعية 
ظهرت آثارها في السجلات الأحافيرية المرسومة 
في صخور الأرض. ووجد الجيولوجيون أن مستوى 
البحارقد تغير بشكل دراماتيكي في تلك الأيام, 
وربما كان هذا التغير مسؤولا بشكل مباشرعن إبادة 
أجناس حية كثيرة في البحر. كما أنه يمكن 
لانخفاض مستوى البحار أن يكون قد أدى الى 
زيادة برودة الشتاء وحرارة الصيف مما أثر على 
حيوانات ونباتات سطح الأرض. ١‏ 

ولكن العمل الذي قام به فريق أميركي يرأسه 
الفيزيائي الراحل لويس الفاريز وابنه الجيولوجي 
وولتر ألفاريز تحدى الرواية الجيولوجية للأحداث. 
فقد وجد الباحثون كمية هائلة من عنصر الايريديوم 
في طبقة من الطين (الصلصال) توضعت في نفس 
زمن موت الديناصورات. ووجدت هذه الطبقة عند 
الحدود بين العصرين الطباشيري (الحواري) 
والثالثي. 

وأظهرت الأبحاث التالية أن هذه الطبقة الطينية 
موجودة في كل أنحاء الكرة الأرضية, وأنها تحتوي 
كذلك على مواد أخرى غير عادية» وخصوصاً من 
بينها بلورات كوارتز صغيرة تظهر فيها خطوط دقيقة 
تدل على أن الكوارتز خضع لصدمات كثيفة. وعرفت 
هذه المادة باسم «الكوارتز المصدوم». 

وأدت هذه الظواهر الى بروز النظرية القائلة بأن 
صدمات النيازك والشهب قد تسببت في الانقراض 
الجماعي قبل 11 مليون سنة. وتقول النظرية بأن 
الصدمات غيرت مناخ الأرض بشكل دراماتيكي مما 
جعل أجناسأً كثيرة تختفي من على سطحها. ويملك 
أصحاب هذه النظرية دليلين يبدوان حاسمين في 
تأكيدها. 

الدليل الأول هو أنه ما كان للايريديوم أن يأتي 
من صخور موجودة على سطح الأرض» حيث يندر 
وجودهء بل من صدمات كونية؛ لأن الايريديوم شائع 
الوجود في النيازك. 

والدليل الثاني هو أن الأماكن الوحيدة التي عثر 
فيها الجيولوجيون على كوارتز مصدوم كانت 
موجودة بالقرب من حفر قمعية 0,816)5 نجمت, بلا 
أدنى شك: عن سقوط النيازك. 

وعلى العموم؛ فان أمثال هذه الصدمات أصغر 
من الصدمة الكبرى (أو الخبطة الكبرى) التي 
يفترض بها أن تكون قد قضت على الديناصورات. 
كما يبدو أن الضغوط اللازمة للتأثير في الكوارتز 


أكبر بكثير من الضغوط التي تتوفر عادة على سطح 
الأرض. (راجع أيضاً: «دورات الانقراض». و«الشتاء 
الكوني» في آفاق علمية»؛ العدد »١‏ و«الديناصور, 
حياته وانقراضه؛ العدد .)١7‏ 
واسع النطاق حدث في تلك المرحلة الزمنية. وطرح 
بعض العلماء نسخة هجينة من تلك النظرية تقول 
بأن الصدمة أطلقت عملياً نشاطأ بركانياً هائلا. 

ولقد أبرز بعض العلماء. مثل جاك سبكوسكي 
من جامعة شيكاغوء دلائل تشير الى أن الانقراضات 
الجماعية على سطح الأرض تميل الى أن تحصل 
بشكل دوري على مسافات زمنية يبلغ التباعد بينها 
1" مليون سنة؛ بينما وجد علماء آخرون دورات 
زمنية أخرى مدى الواحدة منها ٠٠١‏ مليون سنة, 
وذلك في عصور تشكّل الحفر القمعية الناجمة عن 
الصدمات النيزكية. 

ورأى الفلكيون أنه يمكن للأرض أن تكون قد 
شهدت «هطولات» من المذنبات والشهب كل 
حوالي ٠١‏ مليون سنة أو ما يقرب من ذلكء؛ عندما 
كانت المذنبات البعيدة عن الشمس تتحرر بفضل 
جاذبية نجم مرافق أو سحب غازية كثيفة في 
المجرة. 

ولقد أصبحت الفكرة القائلة بأن الصدمة الكبيرة 
أدت الى موت الديناصورات شعبية جدأ إلى درجة 
أن معظم الباحثين تعاملوا معها كمسلّمة في 
المؤتمرات التي عقدت أخيراً حول عمليات 
الانقراض الجماعي. وكان النقاش يتركز حول 
التفاصيلء مثل ما اذا كانت الكتلة الساقطة على 
الأرض قد وقعت على اليابسة أم في البحر.. 

ولكنء. هل كانت هذه الفكرة صحيحة في 
جوهرها؟ 


النموذج الجيولوجي الجديد 


لقد قام باحثان من جامعة ولاية فلوريدا 
بصياغة نموذج يعتقد أنه ممكن بقدرما هي ممكنة 
تلك الفكرة ولكنه لا يحتاج الى الصدمة ليصبح ذا 
مغزى. هذان الباحثان هما الجيولوجي كيفن 
ماكارتني وديفيد لوبر من جامعة «مين», 
الأميركية, وهما يقومان منذ مدة بدراسة حركة 
الصخور شبه المصهورة في رداء الكرة الأرضية. 

وكان ديوي ماكلينء من معهد فيرجينيا 
البوليتكنيكيء قد رأى في العام 11/5 أن الاندفاع 
الواسع النطاق للحمم في الهندء المعروف باسم 
«شراك ديكان 5م78 060680»: قد حصل في نفس 
زمن الانقراضات التي حدثت في ما بين العصر 
الطباشيري وبين العصر الثالثي. ولقد اتصل ماكلين 
بلوبر للسؤال عما اذا كان يمكن للعمليات الجارية 
في باطن الأرض أن تكون قد أدت الى ظهور مرحلة 
مداها حوالي ٠٠١‏ مليون سنة من الانقراضات 
الجماعية. 

وكان جواب لوبر الأولي والمباشر بالنفيء ولكنه 
على الجزء الأدنى من الرداء الأرضي المسه 
بالطبقة 0 والذي يقع بعد القلب الحديدي 
مباشرة. 

والواقع أن العناصر المشعة في القلب تحافظ 


آفاق علمية “5م نوفقمبر ‏ ديسمير ١59/4‏ 


للك القلب نفسه ساخناء وهذا 5 يسخن بدوره الطبقة 
"0 من الأسفل. وتقلل الحرارة من كثافة ولزوجة 
الطبقة "0 على حد سواء. وتصبح هذه الطبقة غير 
مستقرة لأن الصخور القليلة الكثافة تحاول «العوم» 
فوق الصخور الأكثر كثافة في الطبقة العليا من 
الرداء. ولأن لمادة الطبقة "0 لزوجة منخفضة فان 
باستطاعتها أن تجري بسهولة نسبية وقد تهرب الى 
الأعلى على شكل فقاعات أو كتل من الصخور 
المصهورة. 

ولقد قام لوبرمع زميليه فرانك ستيسي وابراهيم 
الطيب بحسابات دلت على أن الطبقة "0 تحتاج 
الى ما يتراوح بين "٠‏ و١"‏ مليون سنة لكي تصبح 
غيرمستقرة. وهكذا فانه يمكن للباحثين أن 
يتوقعوا اندفاعا للفقاعات, المعروفة باسم «الطيات 
الاختراقية» 1:5م912 (وهي صخور تخرق طبقة عليا 
من الصخور من أسفلها)» بمثل هذا التردد الزمني. 
,وبهذه الطريقة فان لمثل عدم الاستقرار هذا أن 
يوجد «ساعة» داخلية كامنة في باطن الأرض 
تسبب نوبات منتظمة من اندفاعات «الطيات 
الاختراقية». ولكن» كيف يكون تأثير هذه الطيات 
على سطح الارض؟ وهل باستطاعتها أن تتسبب في 
الانقراضات الجماعية؟ 

لقد وجد لوبر أن التأثيرات المذكورة تعتمد على 
كيفية اندفاع .الطية الاختراقية. ولتجربة ذلك فقد 
صنع نموذجا لمرورطية اختراقية عبر حاوية 


آفاق علمية 51 تشرين الثاني كانون الأول ١5/5‏ 


تندفع فقاعات التدمير صعوداآ 
من باطن الارض بشكل دوري 
وعلى شكل «طيات اختراقية» 
من الصخور المصهورة الخارجة 
من الطبقة الاقرب الى قلب 
الارض» وهي الطبقة "0 في 
الرداء. ولقد تم البرهان على 
صحة هذه النظرية الاساسية 
(المشروحة في الرسم 
التوضيحي). بواسطة تجارب 
أجريت في المختبر (الصور 
الفوتوغرافية). حيث ترتفع 
الفقاعة المسماة «طية 
اختراقية» صاعدة ببطء (1) 
وتكبر حجما اذ تدفعها الصخور 
المصهورة الآتية من الآسفل. 
واذا ما تشكلت الطية 
الاختراقية بالقرب من مسار 
قناة موجودة فعلا 2) فان 
الصخور تصعد الى السطح 
بسرعة من خلال عمود صاعد 
ضيق. ويمكن للطية الاختراقية 
الصاعدة أن تقابل قناة موجودة 
خلال توسعها جانبيا (3) 
فتندفع بشكل متفجر الى 
السطح. 


ارتفاعها ١6‏ سنتيمتراء ووضع في الحاوية طبقة 
سميكة ولزجة من شراب الذرة الممدود فوق طبقة 
رقيقة من الماء لونها بالأسود لتسهل رؤيتها.. وكان 
الماء يمثل الطبقة "0 المنخفضة اللزوجة والكثافة 
بينما مثل شراب الذرة الرداء الأرضي. وهكذا فقد 
احتوى هذا النظام على عدم الاستقرار اللازم لوضع 
نموذج النظرية. وكان للطيات الاختراقية المائية أن 
تعبر شراب الذرة صعوداً الى الأعلى حتى من دون 
تسخين الحاوية. 1 

ووجد لوبر أن الطية الاختراقية تمر أحياناً 
بطريق مرت به قبلها طية اختراقية سابقة خلفت 
وراءها سبيلا سهل الاختراق مفتوحاً باتجاه السطح 
يسمى عموداً صاعداً. وهذا ما يثير الاندفاعات 
البركانية في موقع بركاني موجود فعلاء ولكن 
الاندفاعات البركانية تكون لطيفة نسبياًء حيث 
تتمثل بسكب للحم من دون تفجرات كبيرة. 

ورأى لوبر أنه اذا لم تمر الطية الاختراقية؛ أو 
الفقاعة, عبر عمود صاعد ممهد سابقاً فائها ترتفع 
الى الأعلى بسرعة أبطأ بكثير. وان تحتاج الطية الى 
حوالي مليون سنة للوصول الى السطح فائها تصبح 
أكبر من حجمها الأصلي بكثير نظراً لتدفق صخور 
منصهرة اليها من الأسفل. 

وعندما تصل الطية الاختراقية الى السطح فانها 
أن تشق طريقها قسراً الى السطح. 


وفي هذه المرحلة تؤدي برودة المحيط عند 
السطح الى بدء تصلب الجزء الخارجي من الطية, 
مما يجعل الغازات تتركز في المناطق المركزية 
المصهورة, وهو ما يؤدي الى زيادة الضغط هناك. 
ويرى لوبر أن زيادة الضغط هذه قد تمهد الطريق الى 
حدوث تفجر عنيف. 

ووجد لوبر في يعض التجارب التي أجراها أن 
الطية الاختراقية الكبيرة والصاعدة الى الاعلى 
ببطء توسع جوانيها يما يكفي للعثور على عمود 
صاعدء وعندها تتدفق مادتها المصهورة عبر العمود 
الصاعد وصولا الى السطح خلال فترة زمنية قصيرة 
جداً «بتأثيرات سطحية واضحة جدآ إن لم تكن 
متفجرة». كما يقول لوير نفسه. 

ويعتقد لوبر وماكارتني أنه يمكن لأمثال هذه 
الاندفاعات أن تفسر معظم الدلائل الجيولوجية 
التي تعود بتاريخها الى الحدود ما بين العصرين 
الطباشيري والثالثي. والأمر الأهم هو أنها يمكن أن 
تكون السبب في وجود الكميات الكبيرة من 
الايريديوم. 

وبالرغم من أن سطح الأرض فقير بهذا العنصر 
فان لأجزائه الدنيا تركيب مماثل لتركيب النيازك 
يكثر فيه عتصر الايريديوم. وهكذا فان اندفاعاً 
لمادة منطلقة من الطبقة ”0 سيؤدي بالتأكيد الى 
انتشار الايريديوم في أنحاء العالم. والواقع أنه ريما 
يكون هذا العنصر قد أطلق على شكل ايريديوم 
سداسي الفلوريدء وهو مادة غازية. وينتشر غاز 
الايريديوم السداسي الفلوريد بشكل متساو أكثر مما 
تفعل المادة المقذوفة من صدمة النيزك. 


ويعترف لوير بأن النموذج الذي يقترحه مع 
زميله ماكارتني «يعاني من مشكلات جدية؛ كما 
يعاني مشهد الصدمة من مشكلات هو أيضأ».نب 
ويضيف قائلا: «أن مشكلاتنا تتعلق بالكوارتز 
المصدوم»: إن ما من اندفاع بركاني معروف له من 
القوة ما يكفي لانتاج هذا النوع من الكوارتز. 

وهل عو كافب تاشر غلك م]إذا كلق بحت 
«الانفجارات الفائقة» التي تكلم عنها لوبر أن ينتج 
ضغطأً عالياً بما يكفيء لأن الموقع الفعلي للاندفاع 
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كان يطمر فيما بعد تحت كيلومترات عدة من 
الحمم, كما حصل في «شراك ديكان». 
ويرى لوبر أن على الجيولوجيين أن يبحثوا جيداً 
عن الكوارتز المصدوم بالقرب من «الأعناق» 
البركانية المتفجرة الأصغر بكثيرء المعروفة باسم 
الكمبرليتات: التي غطت المناطق المحيطة بها 
بمواد مختلفة منطلقة من الرداء: بما فيها الماس. 
وعلى العكس من نقاط الشك هذه فان 
باستطاعة ماكارتني ولوبر تفسير حقائق عديدة لا 
تست تستطيع نظرية صدمة النيزك تفسيرها. ولقد وجد 
باحث آخر؛ هو طوني حلام من جامعة برمنغهام, 
بالانقراض المفاجىء. وأظهرت دراسة تفصيلية 
للصخور والمستحاثات أن «مئات آلاف السنوات 
القليلة الأخيرة من الفترة الطباشيرية تميزت 
بتغيرات بيئية أكثر عنفاً مما عرف لفترات طويلة 
سابقة ولاحقة». وكان مستوى البحر ينخفض في 
هذه الفترة واختفت منه عضويات كثيرة تدريجياً. 
ويقول حلام أنه يمكن للنموذج الجديد أن يفسر 
السجل الجيولوجي بدقة تامة, كما أن انخفاض 
مستوى البحر ريما كان نتيجة لطيات اختراقية 
متحركة صعوداً نحو قشرة الأرض شوهت سطحها. 
وتكون الانقراضات النهائية قد نجمت في هذه 
الحالة عن بركنة متفجرة أو تحرك الصهارة وما 
يصاحبها من غازات. 
وكذلك فانه يمكن للنظرية الجديدة أن تفسر 
السبب في هذه الحالة وراء أن لمغنطيسية الأرض 
دورة معينة ترتبط مع دورات الانقراض» ذلك أن 
باستطاعة الحقل المغنطيسي للأرض أن يغير 
اتجاهه مع تغير تدفق المعدن السائل في قلبها 
الحديدي. واستناداً الى بعض الجيوفيزيائيين فان 
الأرض تشهد كل ٠٠١‏ مليون سنة فترات تحصل فيها 
هذه التغيرات أكثر مما تحصل في غيرها بكثير. أما 
استناداً الى لوبر فان هذه الفترات تحل بشكل 
طبيعي في الأزمنة التي تكون فيها الطبقة "0 
رقيقة. 


وكربظهذةالتظرية بين التفيزات في 
المغنطيسية والطيات الاختراقية الصاعدة التي 
بامكانها أن تسبب الانقراضات الجماعية. 
مسكا الى دافن الدود! ند 
تجاه :النموكج الجديد من :التفسير يالرقم :من اأن 
البعض يعتقد أنه يحتاج الى تعديلات معينة في 
تفاصيله. ولقد درس كين كرير من جامعة إدنبرة, 
مغنطيسية الأرضء وهو يعتقد أن فترات اتجاه 
اأحقل النتتيليسي تحصل :كل ١19‏ مليوق سنةء واق 
طول هذا الزمن قصير جد وأقصرمن أن يربط بتزايد 
عدم الاستقرار في الطبقة "0. والواقع أنه يعتقد أن 
تفكك الطبقة "0 يجب أن يتم بمقياس زمني يفوق 
مدى الثلاثين مليون سنة. 
ولا يستدعي كرير هذه الآلية الجديدة لادخالها 
في حسابات انقراضات تحصل كل ٠١‏ مليون سنة» 
بل هو يفعل لادخالها في حساب انقراضات اكبر 
بكثير وتحصل بندرة أكبر. ويقول: «يمكن لآخر 
مثلين من هذه الانقراضات أن يكونا قد حصلا عند 
حدود العصرين الطباشيري والثالث وحدود 
العصرين البرمي 56:51:35 والترياسي» التي سبقت 
الحدود الاولى ب ١٠١‏ مليون سنة.ه 
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اكتشافات مهمة في فلسطين 
لفةالنياندرثال! 


كشفت حفريات جديدة 
ان الإنسان سكن فلسطين قبل ٠٠١‏ ألف عام وان إنسان النياندرتال كان يتكلم 
وربما كانت له لفته الخاصة. 
على عكس ما افترضه العلماءحتى الآن. 


يقول علماء استخدموا تقنية طورت أخيراً 
لتحديد التواريخ أنه يبدو أن بشرأ حديثين من 
الناحية التشريحية كانوا قد عاشوا في أحد كهوف 
فلسطين قكل خوالى ٠١١‏ آلف سنة. وتتوافق 
استنتاجات هؤلاء العلماء مع تقارير تقول ن البشر 
الحديثين المبكرين كانوا يعيشون بالقرب من كهف 
«قفزة», جنوبي الناصرة, قبل أكثر من 6١‏ ألف سنة. 
أما الكهف الجديد الذي استكشف فيسمى كهف 
«سخول» ( ساينس نيون 85/5/59). 

ومع ذلك؛ فان تراجم الأدلة عن وجود بشري 
حديث مبكر في بلاد الشامء ومنذ ما يزيد بمرتين 
عما كان يتوقع في السابق لهذا الوجودء لن يهدىء 
النزاع القائم حول تطور «انسان المعرفة» 
5 50و1١‏ الحديث. ويقول بعض المستطلعين 
أن أصول البشر الحديثين تشريحياً تعود الى 
أفريقياء ومنها انتشر هؤلاء البشر في أنحاء العالم 
ليحلوا محل فئات بشرية أخرى كإنسان النياندرتال» 
بينما يرى آخرون أنه كان هنالك ‏ على الأقل ‏ 
شيء من التزاوج والتناسل بين البشر الحديثين 
المبكرين وبشر نياندرتال. 

ولقد أرح الباحثون كهف «سخول» بشكل 
تقريبى مما يعون الى :2 ألف ستة» وذلك بمقازنة 
أدواته الحجرية وبقايا الحيوانات والبشرفي الموقع 
مع الكهوف المجاورة. وكان من حدد العمر الجديد 
لكهف «سخول» هوكريستوفر ب. ستريْنفر من 
المتحف البريطاني في لندنء وزملاء له. 

ولقد حلل هؤلاء سنين مأخوذتين من بقرة أوثور 
من أشكال الأبقار والثيران القديمة عثر عليهما قبل 
أكثر من 6 سنة وحفظا في مجموعة المتحف 
البريطاني. وجاءت السنان من ترسبات تحتوي على 
بقايا ما لا يقل عن عشرة من البشر الحديثين 
المبكرين. وقام فريق ستريئغر يحساب العمر 
التقديري بواسطة التأريخ من خلال الطنين 


الالكتروني المغنطيسي المساير 5أمة ههمئههاهة 
وعممووع. أو (2)558 وهي تقنية استخدمت في 
استطلاع عينات أثرية عديدة خلال العقد الأخير. 

ويقيس الطنين الالكتروني المغنطيسي المساير 
كثافة الالكترونات المقتنصة التي تتجمع في 
العظام والمواد العضوية الاخرى كنتيجة للاشعاع 
كاليورانيوم والثوريوم. ثم تقارن الكثافة الالكترونية 
الطبيعية مع تلك الصادرة عن اشعاعات الطاقة 
العالية لمقادير تقليدية. وبهذا يستطيع الباحثون 
حساب مقدار الاشعاع السنوي للعينة وعمرها 
التقديري. 

وبافتراضن ان اليوراتيوم فى متي الحيوان جر 
امتصاصه بعد الدفن مباشرة فقد قدر الباحثون 
العمر الأدنى لكهف «سخول» بما يقرب من ١‏ ألف 
الافتراض بأن امتصاص اليورانيوم جرى بتدرج أكبر 
فيدور في حدود 1٠١١‏ ألف سنة. كما يقول الخبراء. 

وتكاد هذه التواريخ أن تطابق تلك التي تم 
الحصول عليها سابقا في «قفزة» بواسطة الطنين 
الالكتروني المغنطيسي المساير وتقنية أخرى هي 
تقنية التألق الحراري 6ءممءدهمأمناهموطا. 

ويبدو أن البشر الحديثين تشريحيا كانوا قد 
قطنوا بلاد الشام قبل وصولهم الى أوروبا بحوالى 
ألف سنةء كما يؤكد الباحثون. أما علاقة البشر 
الحديثين مع بشر نياندرتال الذين عاشوا بالقرب 
من «سخول» و«قفزة» فغير معروفة» هذا إن وجدت 
أصالا هذه العلاقة, كما يقول سترينغر وزملاؤه. 
ولحل هذه الأحجية يحتاج الباحثون الى تواريخ 
أفضل لمواقع بشر النياندرتال الذين خلفوا وراءهم 
بعض البقايا الهامة. 

وربما كان البشر الحديثون المبكرون قد عاشوا 
في «سخول» و«قفزة» لفترة قصيرة في المنطقة 
أثناء هجرتهم من أفريقيا الى آسياء ثم الى أوروبا 
بعد وقت طويل. ومن ناحية أخرى فريما يكون 
البشر الحديثون وبشر النياندرتال قد تعاقبوا على 


لامية الكلام 


واكتشف علماء الإحاثة في فلسطين أيضأ عظمة 
أحفورية تظهر ان انسان النياندرتال: ريما كان 
يستطيع الكلام مثله مثل الانسان الحديث. 
والعظمة المعروفة باسم 4نهلاط تخص انسان 
نيائدرتال كان قد عاش في فترة تتراوح بين 5٠‏ 
و١٠‏ ألف سنة خلت. والعظم اللامي عظم بشكل نا 
ويشكل جزءاً أساسيا من الجهاز الصوتي عند 
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الإنسان الحديث (نيو ساينتستء ١//ا/85).‏ 

ومن النادر جداً العثور على مثل هذا العظم لأن 
العظم اللامي ضعيف وكثيرا ما يكون غضروفياً في 
جزء منه. وقد عثر على الاحفور الجديد في موقع 
بالقرب من جبل الكرملء وهو أول عظم من هذا 
النوع يتم الاعتراف به؛ وبلا جدال» على أنه من 
انسان أحفوري ما من فترة ما قبل «الانسان 
الحديث». 

ويقع العظم اللامي عند الانسان الحديث في 
الرقبة فوق الغضروف الدرقي أو «تفاحة آدم» 
مباشرة. وهو يرتبط بعضلات وأربطة بالعمود الفقري 
الدقيق المسمى بالنتوء القلمي الذي يبرزمن العظم 
الصدغي عند جانب صندوق الدماغ. وكذلك؛ تربط 
العضلات العظم اللامي باللسان في أسفل الفك 
وبالاطار الغضروفي الذي يحيط بالحنجرة. وللعظم 
اللامي علاقة بالصوت, الى جانب الحنجرة 
واللسان والفكين. 

ولقد تم العثور على هذا العظم اللامي المتحجر 
مع هيكل عظمي في عام 57 .١‏ وكان الهيكل 
العظمي يفتقر الى صندوق الدماغ والاجزاء السفلى 
من الساقين ولكنه يحتوي تعاش معظم أجزاء 
الهيكل الاخرى لم تمس. ويبدو أن الانسان صاحب 
الهيكل العظميء وهو رجل بالغ» كان نياندرتال 
تقليديا قوي البنية. 

وحتى الآنء لم يكن قد عثر إلا على أدلة قليلة 


اكتشف علماء من استراليا ونيوزبلندة أغنى 
مكامن الأحافير التي عثر عليها حتى الآن في 
القارة القطبية الجنوبية؛ وذلك جنوب قاعدة ديفيز 
الاسترالية مباشرة. وتدعم المكتشفات التي تم 
العثور عليها النظرية المثيرة للجدل والقائلة بان 
مناخ القارة الجنوبية قد تبدل بشكل ملحوظ خلال 
الملابين القليلة الماضية من السنوات. 

وتضم الأحافير التي عثرعليها بقايا دلافين لا 
يتوقع العلماء في العادة العثور عليها في هذه 
البقعة الجنوبية النائية إلا إذا كانت مياهها قد 
كانت أكثر دفئاً في السابق مما هي عليه اليوم. 
وتضم المكتشفات الأخرى نوعين على الأقل من 
الحيتان والأسماك والبطارق. ويعتقد الباحثون أن 
تاريخ هذه اللقى يرجع ال ما يتراوح بين ؛3:> 
و5,؛ مليون سنة. 

ويسمى الموقع الذي عثر فيه على هذه 
المكتشفات «مارين بلين» وهو عبارة عن منطقة 
خالية من الجليد, 

ولم يكن الباحثون قد وجدوا في السابق إلا 
عينات معزولة في القارة القطبية الجنوبية, بما 
في ذلك حوت يغود تاريخه الى ١‏ مليون سنة 
خلت» عثرعليه في جزيرة سيمور في شبه الجزيرة 
القطبية الجنوبية. واستنادآ الى باتريك كيلتي» 
هوبارت أن مكتشفات مارين بلين هي البقايا 
اقل ميا من حوالي ١5‏ مليون سنة. ولقد قام 
كيلتي وزملاؤه بارسال العينات للتعرف عليها 
رسميا الى ايوان فوردايس في جامعة أوتاغو 
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مباشرة عن جهاز الكلام, مما جعل الخبراء يلجاون 
الى أدلة مختلفة غير مباشرة لمحارلة حل كدر 
الذي يدور حول الفترة التي طور فيها الإنسان لغة 
الكلام. ولقد أصبح الموضوع مثيراً. ويجادل بعض 
من «جامعة وتوترسراند» في جنوب أفريقيا ‏ الى 
جانب أصل مبكر للغة. ويقول هؤلاء أن اللغة كانت 
قد تطورت فعلا منذ حوالى مليوني سنة خلت» عند 
ظهور أول أجداد جنسنا: الانسان. أما وجهة النظر 
الأكثر تحفظاً فتقول بأن الكلام لم يظهر الا خلال 
السنوات ال ٠٠١‏ ألف الماضية؛ ومع ظهور البشر 
الحديثين (انسان المعرفة 5موامهة هممهط). 

وبين هذين الرأيين المتطرفين هناك رأي وسط 
يتبناه جيفري لايتانان من مدرسة طب جبل سيك 
في نيويورك» وزملاؤه» الذين يعتقدون بأن اللغة 
بدأت بالتطور أيام «الانسان المنتصب» 5داء6:ه 0:00!! 
قبل حوالى ١,5‏ مليون سنة خلت. وهم يعتقدون أن 
الامر احتاج الى مليون سنة أخرى لاستكمال تطور 
كامل للجهاز الصوتي بشكله الحديث. وباعتراف 
لايتمان نفسه فان البشر الأوائل الذين كانوا 
مجهزين كليا لتوليد الكلام كانوا من الأشكال 
الأولى ل «انسان المعرفة». 

أما انسان النياندرتال؛ وهو نوع فرعي من 
«انسان المعرفة» فقد كان يسبب مشكلة دوماً. 


الخارة الجنو يي كانت دافله 


كانت اللقية الاولى جمجمة دلفين (أسفل الصورة)» 
وفوقها جمجمة دلفين معاصر.. للمقارنة. 


بنيوزيلندة» وهو مختص بالثدبيات البحرية. 

وكان كيلتي قد عثر في البداية على جمجمة 
دلفين في مارين بلين عام 155. وكان هذا نوع 
وجنس جديد ربما مثل عائلة جديدة أيضاً. ولكن 
كيلتي لم ينتبه الى مدى ثراء الموقع بهذه الأمور 
حتى وقت مبكرمن هذه السنة عندما كان يعمل 
هناك مع ناتالي شرودرء من جامعة موناش في 
ملبورن» وكريغ جونز من جامعة أوتاغو في 
ديوندن بنيوزيلندة» حيث وجدوا عظاماً في ١/‏ 
مكاناً في بقعة لا تزيد عن هكتارين مساحة: 
واستخرجوا خمس جماجم حيتان وتركوا واحدة 
حيث وجدوها في الصخر. 

ويشير التحليل الذي أجري لنظائر الأكسجين 
الماخوذة من الرخويات البحرية التي عثر عليها 
في ترسبات الموقع على أن المياه في المنطقة 
كانت أدفأ بحوالي عشر درجات مئوية قبل حوالي 


فهي لم تكن حديثة تماماً في المظهرء وهنك اعتقاد 
متزايد بأن انسان النياندرتال لم يكن من أجدادنا 
المباشرين على الإطلاق. ويتبنى فيليب ليبرمان: 
من جامعة براون الاميركية؛: وجهة النظر القائلة 
بأن المجال الصوتي لإنسان نياندرتال كان محدوداً 
لأن هذا الانسان كان يفتقر الى الجهاز الصوتي. 
ولكن اكتشاف العظم اللامي قد يخيب ظن أصحاب 
هذا الرأي. 

ويقول عدد من العلماء اليوم أن حجم وشكل 
العظم اللامي المتحجر يشبه تمامآ العظم اللامي 
للانسان الحديث؛ وكذلك فإن أوضاع عضلات الربط 
مشابهة أيضا. ويعتقد الباحثون أنه بالرغم من 
ضخامة عظام فكي انسان النياندرتال فإن هذا 
الانسان كان يتكلم بلغة ما. 

وسيكون هذا الاستنتاج موضع جدل لأسياب 
عديدة. أولها أن المنقبين لم يعثرواء من كل الجهاز 
الصوتي, إلا على العظم اللامي. ولم يتبق شيء ‏ 
طبعاً ‏ من الإطار الغضروفي للحنجرة أو من 
اللسان وبقية الأنسجة الطرية للجهاز الصوتي. 
وأكثر من هذاء فإن فقدان الجمجمة من الهيكل 
العظمي يجعل من المستحيل تصور التفاصيل 
البنيوية للفجوات الصوتية والأنفية لهذا الانسان. 
ومن دون هذه المعلومات سيستمر الدارسون في 
جدلهم حول ما اذا كان لإنسان نياندرتال جهاز 
صوتي في مكانه الصحيح من أجل الكلام: أم لا!إه 


أربعة ملابين سنة. ويقول كيلتي أن طبقة الجليد | 
أبعد بحوالي 0٠‏ كيلومترا باتجاه داخل الأرض 
وأن مستوى البحر كان 'أعلى ب 5 متراً مما هو | 
عليه اليوم. وريما كانت المنطقة يومها عبارة عن 
سلسلة من الخلجان. ويعتقد كيلتي أن الأحافير 
ربما تكون قد أتت من حيوانات ميتة سيقت الى 
اليابسة أو أنها وقعت في أفخاخ الخلجان. 

وادعى بعض الباحثين مؤخراً بأن القارة 
القطبية الجنوبية لم تكن خاضعة لطبقة جليد 
ساكنة بل كانت أحوالها شديدة التذبذب والتقلب 
خلال ال ٠١‏ مليون سنة الماضية. وفي العام 
1 كان بيتر ويب وديقيد هاروودء من جامعة 
ولاية أوهايوء وباري ماك كيلفي» من جامعة 
نيوإنغلاند في استرالياء قد أفادوا أنهم عثروا على 
أشجار ونياتات متحجرة في الجبال العابرة للقارة 
القطبية الجنوبية» عل بعد خمس درجات فقط من 
القطب الجنوبي وعلى ارتفاع يقرب من ٠٠٠١‏ 
مترعن سطح البحر. وكانت الترسبات تعود الى 
ما يتراوح بين ” و ملابين سنة. ويعتقد هؤلاء 
العلماء أن طبقة الجليد تمددت وتقلصت عدة 
مرات خلال تاريخها الذي يصل الى ١8‏ مليون 
سنة. والواقع أن اللقى الأخيرة تدعم هذه 
الفرضية. 

وكذلك فقد عثر ماك كيلفيء مع نيك 
ستيفنسونء وهو أيضاً من جامعة نيوإنغلاند. على 
أحافير بحرية تسمى «مشاطير» 018:05 في جبال 
الأمير تشارلز في شرق القارة القطبية الجنوبية. 
وهذه الأحافير مماثلة تماماً لتلك الموجودة في 
ترسبات الجبال العابرة للقارة الجنوبية. 
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كيف يشفي الجسم نفسه: اول صور تظهرتخثر بروتين ليفين الدم البشري بالزمن الحقيقي لعملية التخثر 


مجير جديد يكشف 
عمل الحِرّبئات 


* التقدم في التكنولوجيا المجهرية يعني 
ان يتمكن العلماءء وللمرة الأولى» من 
مراقبة العمليات البيرلوجية ومساراتها 
على المستوى الجزيكي. ولقدا تمكن بول 
هانسما وزملاؤه في جامعة كاليفورنيا في 
سأتما جاربارا فخ التداظ طون روكت 
لمقات تشكظر لدم قي أتكاء اتكاكترة 
باستخدام جهاز مجهري جديد يسمى 
«مجهر القوة الذرية» الاكنة . 

وهذا المجهر عبارة عن واحد من 
أحدث انجازات ما يسمى ب «مجاهر 
السير المسحى»؛ -ءث/ا واه ومتممصه5 
5 وشو يستخدم شظية من الماس 
كل «استشعان» سطع هادة ما وتقوم 
نظام من الكوابيل (©/وانام© الدعامة 
المفيحة كل تقلط اسكاس واكذة) 
الشديدة الحساسية يبث وقياس 
بصرى للانحراف الذي ينجم عن 
ارتفاع وهبوط الإبرة عند متابعتها 
للسطح غير المستوي للجزيئات. (راجع: 
المجهر يخترق أسرار الجزيثات» آفآق 
علمية؛. العدد .)١5‏ : 

ويعتير «مجهر القوة الذرية» مجهرا 
مثالياً لتصوير الجزيئات البيولوجية 
كالبروتينات لآن يامكانه مسح السطوح 
مباشرة, كما يمكنه اجراء المسح في 
الماء. الذي هو البيثة الطبيعية لليفين. 

ولقد سجل هاتسما ما حدث لمحلول 
من مولد الليفين على سطح من الميكا 
(البلق) عندما اضاف قطرات قليلة من 
انزيم التخثر ثرومبين. ويحول الثرومبين 
مولد الليقين الى أحادي الحد »ههه 
من الليفين من خلال ازالة مجموعات 
من اليبتيدات من مركزه: وتبدا 
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أحاديات الحد فورا بالتجمع لتشكيل 
المثماثرات (البوليمرات). 

وتظهر الصورة 8 حِريئًا من مولد 
الليفين. وكانت هذه الجزيئات صعية 
الرؤية لانها لا تلتصق يسطح الميكا. 
واحتاج الأمر الى حوالي ١١‏ دقيقة بعد 
لعاف التروم لثاء سلسلة وإحناة 
من المتماثر على الميكا (من 8 الى 6 ). 
وبتطيدن الصورة سلشلكن هرجا تعن 
دقيقتين أخريين» بينما توضح الصورة ا 
أن سلسلة ثالثة قد تشكلت بعد دقيقة 
تالية وبعض الدقيقة. واحتاج الأمر الى 
اسيك فلبلا عق تسق شاع لتشكل 
شبكة البروتين د التي لى كانت في الدم 
لقعت حادْناء لتسكل اللخكرة: 

ويعتقد هانسما أن مجافر السين 
المسحى المماثلة لمجهن القوة الذرية 
ستوجد :ثورة في دراشة .العمليّات 
البيولوجية والكيميائية. واحدى 
المشكلات هي أن البروتين يتحرك في 
الماء. ويأمل هانسما بتحسين نوعية 


د 1200105 


الصور من خلال خفض الحرارة بما 
يكفي للمحافظة على البروتين ساكناء أى 
بتصوير البروتين في سوائل اكثر لزوجة. 

6ل 6 لق ملكا د لاله 
اام الممعو ره حامر ل 
المسحي في تصوير العينات البيولوجية 
تاه يعد إكن مكحا أن هذه 
الات سك مده وحن نعتقه انها 
ستشهد نموا كبيرا وسريعا جدا في 
تطبيقاتها». 


ناسخة يدوية عملية 


"ا أنزلت شركة كاسيو الى الاسواق آلة 
ناسخة جديدة هي عبارة عن قلم مدمّج 
صغير الحجم»؛ خفيف الوزن ينسخ 
مباشرة من اي سطح كان مهما كانت 
سماكة الورق أى حجمه أو نوعه ويعيد 
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يسمى القلم ناسخة 50-8 اليدوية 
لانه ينسخ بعرض 8 مم فقط»؛ حتى 
يسهل نسخ ما هى مطلوب فقط. ويحتوى 
القلم في طرفه على ناسخ يلتقط الصورة 
عبر تمريره فوق الأصل المراد نسخه 
فتخزن الصورة في الذاكرة ثم يقلب 
القلم على الطرف الثاني الذي يحتوي 
على الطابعة التي تقوم بطبع الصورة 
من الذاكرة على السطح الجديد بعدد 
المرات المرغوب بها. 

القلم عملي لنسخ الأسماء والعناوين 
وارقام الهاتف ويطبع على البطاقات 
القككر ‏ وملشفات"الأشرطة يكن 
السيلوفان وبطاقات الأسعار وهى ذى 
تطبيقات غير محدودة. 


2 


12000111105 


الزجاج الذكي 


ستكون لسيارات المستقيل «نوافذ 
ذكية» تضبط آليآً بث الضوء والحرارة 
لمنع ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة» 
مثلاء عند ايقافها في أشعة الشمس. وقد 
حصلت شركة «جنرال موتورز» على براءة 
الاختراع الخاصة بهذه النوافذ. ويمكن 
استخدام المادة نفسها في مرآة السائق 
الامامية بحيث تخفف هذه من وهج 
المصابيح الامامية للسيارة الآتية من 
الوراء. 

والمواد الضوثية اللونية: التي تغير 
لون الضوء؛ معروفة جدآ منذ زمن وهي 
تستخدم في النظارات الشمسية. ولكن 
هذه المواد تعمل بشكل في بطء لا يسمح 
باستخدامها في زجاج السيارة. وتستخدم 
شركة «جنرال موتورز» الان زجاجاً 
«الكترونياً» يعتم ويشف عندما يغذى 
بتيار كهربائي يمر عبره من مجس ضوء 
ودارة ضبط . 


آفاق علمية فا توفمير ‏ ديسمبر ١5/35‏ 


كال مم 


في تشرين الثانى (نوفمبر) ١17/5‏ بث العلماء 
الأميركيون رسالة لاسلكية لم يكن محتواها 
شديد الاثارة. كانت الرسالة تحتوي على أوصاف 
المواد المكوّنة للخلايا الحية وللسكان البشر على 
الأرض. 

أما الأمر غير المألوف في الرسالة فكان عنوان 
المرسل اليهء ذلك أن العلماء لم يوجهوا بثهم الى 
أي مستمع على سطح الأرضء بل الى حشد من 
النجوم على بعد حوالي "41٠٠١‏ سنة ضوئية... 
الضوئية هى المسافة التى يقطعها الضوءٍ خلال 
سنة كاملة, وتساوي ا اما مليون مليون 
كيلومتر) . 
جعل العلماء على مثل هذه الثقة بوجود مخلوقات 
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ذكية اخرئى قي مواتعاحترى امن الكون؟!. 
والسبب الرئيسي في طرح التساؤل هو أننا لم 
نقابل بعد أي مخلوق قادم من خارج الأرض 
حتى الان, اللهم إلا في أفلام الخيال العلمي وف 
المسلسلات التلفزيونية. 

أما الجواب فيكمن في ما نعرفه عن الحياة على 
الأرض وما اكتشفه الفلكيون عن الكون بشكل 
عام. لقد عرفنا في السابق أن المواد الأساسية 
للحياة كما نعرفها (أي مرككبات الكربون) شائعة 
الوجود ف أنحاء الكون, وليس على الكواكب فقط 
بل في المذنبات أيضاء كما انها تسبح بحرية في 
سحب عملاقة في الفضاء. 

وعرفنا كذلك أن الشمس ليست أكثر من نجم 
عادي جداء من ناحية حجمه وكتلته وحرارته . وأن 
هناك وبكل معنى الكلمة ‏ مليارات من النجوم 


احتمال كبير جدا بأن يكون ليعض هذه النجوم 
كواكب كالأرض يمكن للحياة أن تتطور فيها. 

أمضى الفلاسفة قرونا طويلة يناقشون كيفية 
تعريف «الحناء. . ولكدكا 131 1 51 02501 
الحية على سطح الأرض نجد أن هناك يعض 
أن تقود خطواتنا عند بحث شؤون الحياة في 
مواقع أخرى من الكون. فالحياة على الأرض 
تيدي تنوعا مذهلا في مظاهرها الخارجية. من 
الحيكان الى العتاكب :السوداء؛ ومن الركونات 
البحرية الى أشجار الصنوير العملاقة. ومع ذلك: 
فان كل هذه الأشكال الهائلة التباين من الحياة 
تشترك ف أنها كلها مكونة من النوع تفسه من 
الوحدات الأساسية. الخلايا. 


تطورت الحياة على كوكب الارض من مركبات كيميائية بسيطة الى عضويات معقدة. 
وكان جو الأرض الأصلي يحتوي على غازات مثل ثاني أكسيد الكربون والماء والنشادر (1) مندفعة من البراكين. ودمجت ومضات البرق هذه الغازات لتصبح المواد الخام 
للحياة. كالاحماض الامينية (2) . وتحولت هذه. في برك صغيرة, الى سلاسل طويلة من البروتدنات والد.ن ١‏ (3) التي تشكلت بدورها لتصبح خلايا [4) . والتي هي العضويات 

الحية الأونى. وعبر التطور, انضمت الخلايا بعضها الى بعض لتشكل المزيد من العضويات المعقدة التي حولت الجو الى تركيبه الحالي 
من الأكسجين والآزوت (النتروجين)(5) والمخلوق البشري (الى اليمين) هو النقطة النهائية ف التطور حتى الان. 


آفاق علمية ”5/ تشرين الثاني كانون الأول ١445‏ 
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وكل خلية هي عبارة عن بنية متشابكة مكونة 
من العديد من الجزيئًات المعقدة, مثل جزيء ال 
(دن أ) 008 الذي يحتوي على نسغ الخلية التي 
يمررها الى الأجيال التالية. ولكن لكل هذه 
الجزيئات سمة عامة واحدة»: فهى مبنية من 
سلاسل طويلة من الذرات من عنصر واحد معين, 
هو الكربون. (وكان بعض كتاب قصص الخيال 
العلمي قد أوحى بأن اشكال الحياة خارج 
الأرض قد تعتمد على عنصر اخرء هو السيليكون. 
وعلى العموم فلا يبدو أن باستطاعة عناصر اخرى 
ان تتراكم في مركبات شديدة التعقيد كتلك 
اللازمة للقيام بكل وظائف الكائن الحتى. وهذا 
الكلام ينطبق بالطبع على أشكال الحياة التي 
نعرفها نحن). 

يأتي الكربون في الدرجة الرابعة بين اكثر 
العناصر انتشارا في الكون. ويعتقد الفلكيون أن 
سحابة الغاز التى ولدت منها الشمس والكواكب 
كانت غنية بالكربون ومركياته. وفي الأيام المبكرة 
للأرض نمت هذه المركبات البسيطة الى جزيئات 
اكبر كالد.ن.1 00/8 وتجمعت لتخلق الخلايا 
الأولى. 

ومنذ ذلك الحينء تطورت الحياة بطرق كثيرة 
والحيوانات الذي نراه اليوم حولنا. وفي النهاية, 
طور أحد الأجناس مهارة عقلية خاصة؛ هي 
الذكاء. وسمح الذكاء للمخلوقات البشرية بالبحث 
ف أنحاء الكون ومحاولة تحديد ما اذا كانت 
الحياة قد تطورت على كواكب أخرى غير الأرض . 

وكان مكان البدء بهذا البحث هى النظام 
الشفسى. وكفا تدور الأآرض حول الشمفس هتاك 
ثمانية كواكب أخرى تفعل الشيء نفسه. وخلال 
القرون الماضية اعتقد فلكيون كثيرون بوجود 
حياة ما على الكواكب الأخرى. بل أن السير وليم 
هرشلء الذى اكتشف كوكب أورانوسء, اعتقد 
أيضا بامكان وجوب الحياة على الشنمس تقسها. 
ولكن ظهر قيما يعد أن كل الكواكب الاخرى : 
باستثناء واحد هى إما أشد حرارة أو أشد 
برودة من أن توجد الحياة عليها. 
الحياة عليه فهو المريخ. ولقد عشق كتاب الخيال 
العلمي ارهاب قرائهم بقصص رجال المريخ الذين 
يغزون الأرض. وقبل مئة سنة. ظن فلكيون مثل 
برسيفال لويل في الولايات المتحدة وجوفاني 
سكياباريلي في ايطاليا أن باستطاعتهم رؤية 
” أقنية" اصطناعية على سطح المريخ. وقام لويل 
العام 15 لون هق "الأقنية" بشكل أفضل: 

ولكن الأميركيين أرسلوا في الستينات من 
القرن الحالي مركبة الفضاء الأولى من سلسلة 
مركبات ”مارينر" الى المريخ. وأظهرت الصور 
التى التقطت عن قرب أن ”الأقنية" لم تكن أكثر 
من خداع بصري. والواقع أن المريخ هو عبارة عن 
عالم قاحل ومتجمد لا يحيط به الا طبقة رقيقة من 
الجى. وعلى العموم, فقد كشفت مركية فضاء 
لاحقة جانبا أكثر أهمية من المريخ ٠‏ جبال ووديان 


وبراكين, كلها أكبر من مثيلاتها على الأرض. 
وكان الأكثر اثارة هو مجموعة من الوديان التي 
بدت وكأنها كانت تحضن أنهارا في السابق. وهذا 
ما أظهر أن المريخ كان أكثر دفئًا يوما ماء وكانت 
فيه مياه سائلة على سطحه. وفي هذه الحال فربما 
تكون الحياة قد بدأت فيه؛ وربما تكون بعض 
الخلايا الحية قد حفظت حتى الان في تربته 
المتحجمدة. 

لهذاء قام العلماء الأميركيون ببناء مركبتين 
فضائيتين غير مأهولتين متطورتين جداء هما ال 
"فايكنغ". وأطلقت المركبتان وسط كثير من 
الأجواء الحماسية في العام :»١501/65‏ واستقرتا على 
سطح المريخ في السنة التالية. وحملت كل من 
المركبتين مختبرا صغيرا قام بتسخين عينة من 
التربة وتفحصها بحثا عن دلائل عن وجود 
الحياة . ولكن النتائج جاءت سلبية. 


جيران قاحلون 


وسواء وجدت الحياة على سطح المريخ أم لم 
توجد فالمؤكد أن الكوكب عانى من عصر جليدي 
عم م أركانه وقد لا يعرف الدفء قط. أما جارنا 
القريب الآخرء كوكب الزهرة؛ فقد ذهب في الاتجاه 
المعاكس . وهناك دلائل على أنه كان يحتضن ‏ هو 
أيضا ‏ ذات يوم بحارا من المياه السائلة: ولكنه 
يعانى الآن من حرارة حارقة تصل الى 5٠/١‏ درجة 
سلسيوسء تتغير قليلا ما بين القطبين وبين خط 
الاستواء. ويزودنا كوكب الزهرة بمثال عن تأثير 
ظاهرة البيت النجاجي (ظاهرة الانحباس او 
الصوبة) في آثناء تشاظة: ذلك أن ثاني أكسيد 
الكردون اقخنض حرارة الشمس: وهذااما آدئ 
الى اطلاق مزيد من ثاني أكسيد الكربون من 
صخور الزهرة: وارتفعت الحرازة حتى راحت 
المحيطات تغلي ثم تلاشت. 

ولم تعان الأرض من مصير أي من المريخ أو 
الزهرة لأنها على المسافة الصحيحة تماما من 
الشمس. ولو كانت أقرب اليها بقليل جدا 
لاحصرقك الحناة نها ماكر ظافرة الننت 
الزجاجى كما حصل في الزهرة. أما لو كانت أبعد 
بقليل فكانت ستلقى مصير المريخ المتجمد. 

ولكن البعد عن الشمس ليس كل ما في الأمر. 
والواقع أن القمز يبعد عن الشمس بمثل بعد 
الأرض عنهاء ومع ذلك فلا حياة فيه. والمشكلة 
هي أن القمر صغيرء وبالتالي فان جاذبيته ضعيفة 
ولا تستطيع أن تشد اليه جوا يحيط به. ونتيجة 
لذلك: ليست هناك غازات تؤمن التنفس لأية حياة 

من النوع الذي نعرفه . وهى ما يعني أن أية حياة 
قد توجد على القمرسوف تتلاشى في الفضاء فورا. 

والاستنتاج المحبط الذي يمكن الخروج به 
من هذا الاستقراء يقول يعدم وحود حياة في أى 


مكان آخر في النظام الشمسي. وعلى العموم, فان 
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رسالة بالراديو موجهة الى الكون في العام 1١9104‏ 


بث الفلكيون شريطا من "النيضات" الراديوية 
تكون فيما بينها الرسم المبين هنا. وتظهر فق السطر 
الأول أرقام من واحد الى عشرة بالنظام "الثنائي' 
الذي تستخدمه الحواسيب. وتشير الاسطر الثلاثة 
التالبة الى مركبات كديميائية هامة ف الخلايا الحية, 
بينما يرسم اللولب المزدوج تحت ذلك شكل جزيء 
الد.ن.! الذي هو "مكتبة" الخلية. أما شكل 
الانسان تحته فتجاوره أرقام ثنائية (الى اليمين) 
تعطي طول الانسان وأرقام أخرى (الى اليسار) تدل 
على عدد سكان الأرض. ويشير السطر التالي الى 
كواكب النظام الشمسي (أو المجموعة الشمسية) 
حيث توجد الشمس الى اليمين والأرض مرفوعة الى 
الأعلى للفت الانتباه اليها. أما القسم السفلي فيرسيم 
صورة المقراب الراديوي الذي أرسل الى الفضاء, 
وهو بمثابة توقيع المرسل. 


آفاق علمية 77/ نوفمير ‏ ديسمبر ١545‏ 


رقم ثنائي مكالقء 


للرقم 8 في النظام العشري 


الصقت هذه اللويحة على 
السابرين الفضائيين بايونير 
٠‏ و ١١‏ اللذين يغادران 
النظام الشمسي. ويمثل 
النصف الايسر للويحة 
خريطة تبين الموقع الذي 


تحتله الشمس. جميع 
الححوة ف الرسشة منحيستة 
مع طول الموجة التي تبثها 
ذرة هيدروجين (والذي 
يساوي ١؟‏ سنتمرا) والتي 
تبدو في اعلى الصورة الى 
اليسار. 


كواكب النظام الشمسي والمسافات المتناسبة. 


شمسنا ليست الا واحد من 0 ألف مليون 
نجم موجود في مجرتناء وبالتالي فان هناك فرصة 
شك لامكال تطر ااه عل كيك ساكل 
للأرض يدور حول نجم اخر. 

ولقد اهتم الفلكيون كثيرا بمعرفة ما اذا كانت 
هنالك لنجوم أخرى كواكب تدور حولها كما 


للشمس. وكانت المشكلة تكمن في أن الكواكب 
صغيرة ومعتمة وتقبع بالقرب من النجوم الأمهات, 
الكبارة والساطعة. ,وكا الكفة عن الكراكل 
أشيه بالبحث عن فراشات صغيرة داكنة اللون 
تطير حول مصساح بعيد من مصابيح انارة 
الشوارع. ولا يوجد بعد أي مقراب (تلسكوب) 


'الشكون الظائرة ": مركنات العوالم الآخرى 


ا ف الثلاثين من كانون الأول (ديسمير) عام 19308 


اختطفه ركاب هذه المركبات, وزعم البعض الاخر أنهم 


أقلعت احدى طائرات النقل التجاري من مطار عاصمة مروا بتجارب مرعبة في أثناء اختطافهم... 


نيو زيلاندة, ولكن الطيار لاحظ وجود شيء في السماء 
لم ير مثيلاً له خلال 7 سنة من ممارسته لهذه 
الرحلات الروتينية؛ وكان هذا الشيء, ف رايه, عبارة 
عن ”جسم طائر مجهول الهوية" (150) , أو ما اعتدنا 
تسميته باللغة العربية الشائعة بالصحن الطائر. 
وبمحض الصدفة تمكن طاقم تلفزيوني استرالي كان 
على متن الطائرة من تصوير هذا الجسم المجهول. 


الدعاية الصحإفية الكبيرة التي تحيط بامثال هذه 
الحالات تستحث فجموعات كبيرة وكثيرة من المراقبين 
على التجمع كل ليلة والتطلع الى السماء بانتظار رؤية 
أحد هذه الاجسام المجهولة القادمة من عوالم اخرى. 
واقتنع كثير من هؤلاء بأنهم راوا فعلا ”"صحونا 
طائرة". 


وكانت هذه الموجة المعاصرة للبحث عن 
"الصحون الطائرة" قد بدات قبل حوالي ٠؛‏ سنة, 
عندما افاد طبار اميركي عن رؤية اول ”"صحن". ومنذ 
ذلك اليوم سّجلت الوف الافادات عن رؤية هذه 
الأجسام المجهولة التي يفترض بها أن تكون مركيات 
غريبة أنية من الفضاءء كما التقطت لها مئات الصور. 
يل أن البعض ادعى مروره بتجارب أكثر غرابة ان 


أفاق علمية 77/ تشرين الثاني كانون الأول 4ر١‏ 


ولكن معظم العلماء ينفون كل هذه المزاعم جملة. 
وتفصيلا. ووجد الفلكيون أن الذين ادعوا رؤية 
الاجسام الغريبة كانوا كلهم من الذين لم يعتادوا 


'النظر الى السماء ومراقبتهاء وبالتالي فقد أخطاؤًا قهم 


مارأوا. ويستشهد العلماء على صحة رايهم بأن الذين 
اعتادوا مراقبة السماء, على سبيل الهواية؛ من حدائق 
بيوتهم باستمرار لم يروا أبدا أي جسم طائر مجهول 
الهوية. 


وعندما نظر المحققون بدقة الى تفاصيل حوادث 
رؤية الأجسام الغريبة الطائرة وجدوا لكل حادثة 
تفسيرا منطقيا وعاديا. فبعض الروايات كان مجرد 
عمليات احتيال تافهة. وكان آخرون قد رأوا فعلا شيئا 
ماء ولكن هذا ”الشيء" كان مجرد جسم طبيعي أو من 


صنع الإنسان ولم يتعرفوا الى حقيقته. 


والواقع أن منطادا للأرصاد الجوية يعكس اشعة 
الشمس الغاربة يمكنه أن يقسر لدى غير العارفين 
بانه ضوء غريب مجهول ظهر فجأة في السماء. وقد 
تبين أن الجسم الطائر المجهول الهوية الذي كان 
الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر قد رآه لم يكن الا 
كوكب الزهرة, اما الجسم الذي رآه الطيار 
النيوريلاندي فكان المشتري. 


موقع الشمس بالنسبة الى ١5‏ بلسارا (منيع راديوي نابض) ومركز المجرة 


يمكنه أن يرينا كوكبا كالأرض يدور حول نجم 
ل 

ولكن القلكيين قوم واسعو الحيلة. ولقد وجدوا 
عبر مراأصد منتشرة ف أنحاء الأرض ‏ طرقا غير 
مياشرة للكشق عن كواكب نتسلل حول نجوم 
قريبة منها. ويحتاج هذا العمل الى كثير من 
الصبرء لأن القلكيين يبحثون عن الآثار التي 
يخلقها كوكب على مدى مداره كله, الأمر الذي قد 
يستغرق سنوات عدة من الزمن. ويستطلع بعض 
الفلكيسين مساق تجع ما عين القع 1319ك3 
النكم ”تدرو عن 16 إن لكر إل كم 
قلا بيد انه ”"يشعر" يقوة شد تأتيه من كوكب غير 
مرئي يدور حوله. 

وبحث فلكيون اخرون عن أثر مثل هذا الترنح 
على سرعة النجم في توجهه نحونا أو يعيد! عنا 
(مقاسا ”بمقعول ديلر”. اي التغير في طول 
الموجة التي يبثها النجم بسبب حركته) . وفي العام 
أعلن قريق من الفلكنين الكتديين دقونه 
بروس كاميل أن نصف النجوم التي درسها 
الفريق أظهرت مؤْشرات ترنح, مما يدل على أن لها 
كواكيا. 

ومتباك طريفة اخر دسف عراف للشو 
الفتية جدا بحثا عن مؤشرات لولادة نظام كوكبي 
حديد. ويعتقد القلكيون النوم آن الكواكب. اثما 
ولدت مع أمهاتها النجومء انطلاقا من قرص من 
الغاز والغبار كان يحيط بالنجم. ولابد أن تكون 
رؤية هذا القرص الكبير أسهل من رصد الكواكب 
المضغوطة ألتى تتشكل عمليا داخله. 

وكان الفلكيون قد أطلقوا في العام 1447 أول 
تمو اسَطتاغئ يُصَلَ خقرادا لالنطلا الإاشياعات 
تحت الحمراء من الفضاء. وكان باستطاعة هذا 
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القمن الاسنطتاعى آن: ”يرئ" مصادن اشعاع 
أككن حوبا دككير هن طلك (لقى ”تراها" مقاريت 
الأرض. وما أثار دفشّة العلماء هو أن القمر 
الاصطناعى رصد اشعاعات تحت حمراء آتية 
من جوار عديد من النجوم القريبة» بما فيها 
”فيغا", خامس أكثر النجوم سطوعا في السماء. 
وأظهر طيف الاشعاع أن الاشعاع كان آتيا من 
مادة أبرد بكثير من سطح النجم؛ ربما على شكل 
قرص من الجسيمات الصغيرة الصلبة ("غيار") 
الملتف حول النجم. 
وسرعان ما أيد الفلكيون في أميركا الجنوبية 
هذه الفرضية عندما صوروا القرص الباهت 
المحيط بالنجم "بيتا بيكتوريس" . وتبدو هذه 
الأقراص عبارة عن أنظمة كوكبية قيد التشكل. 
ومرة أخرى يمكن القول بأن هذا الدليل غير 
المباشر يوحى بأن الكواكب قد تكون أمرا شائعا 
في الكون. ‏ 


البحث عن الاشارات الراديوية 


العذون عل انظفة كركبية أخرى وبين التاكد من 
وكون كنا كه "يناك ذلك إن ليام 
كيميائيات الحياة» ويجب على الخلايا أن تتطور 
لانتاج مخلوقات معقدة يكون عليها اكتساب 


تتشكل مركبات الكربيون» “"حجارة بناء الحياة” 


الكراس 


الذكاء. ولقد حاول علماء كثيرون تقدير احتمال 
حضول كل هذء الأمور. وكانت النتيجة تقول بان 
العدد المحسوب للحضارات الذكية يتراوح ما بين 
٠‏ ملايين حضارة وبين حضارة واحدة فقط. 

واذا كانت هنالك حضارات ذكية عديدة في 
الكون فقد كان لهذه الحضارات أن تكون على 
اتصال بعضها ببعض . وبالسير قدما بطريقة 
التفكير هذه وضع فلكي الراديو اليم فرانك 
دريك في العام ١17٠١‏ مشروع "أوزما" 021/8 
وكان هذا أول بحث عن اشارات راديوية 
(لاسلكية) اصطناعية قادمة من الفضاء. 

ومنذ ذلك اليوم وفلكيى الراديى في أنحاء العالم 
يمسحون السموات بحثا عن الاشارات 
الراديوية ٠‏ وعلى العكس من الضوء فان باستطاعة 
موجات الراديو الانتقال عبر الزوايا المظلمة 
لمجرتنا من دون أن يمتصها الغبار. ولهذا فانه 
يمكن القول بأن القضاء شفاف فعلا فيما يتعلق 
بموجات الراديو. وهكذافان معظم العلماء 
يفترضون أنه اذا ما حاوئبت حضارة متقدمة ما في 
مكان اخر من الكون الاشعار بوجودها فان 
"أفلفا" سبيتون رسائلهم على .أطوال موجات 
راديوية. ومن أصل ٠5‏ عملية بحث قام بها 
الفلكيون احتل البحث عن الموجات الراديوية /6 
عملية . 


وعلى مدى السنوات كانت هنالك دوما لحظات 
من تلك التي توصف بأنها "توقف نبض القلب". 
راديوي في ولاية أوهايى الأميركية أشانات غردة 
جدا. وصاح فلكي متقد متقد الحماسة اعتقادا منه 
نك الاكتطا رسالل دن كاري ارسق ركه رن 
الدوم التالي يمقرانة إل النقعة تقسيه) من السفاء 
رانقظر ركذلك نكل إن الك (القالك والرانم 
والخامس . .. بلا جدوى ولا تكرار للاشارة. 

ثم جاء اكتشاف نيضات راديوية سريعة اتية 
من ."الى +" يبعد امثات (السنوات الضوئية عنا: 
وكان أنتوني هيويش وجوسلين بيل/ الباحثان في 
جامعة كامترينح؟ فقا ضاحيًا |الأكتضات » ترا 
لأنهما لم يكونا في تلك الساعة من العام ١9534‏ في 
مجال البحث عن اشارات ذكية فقد سميا 
الاشارةء مازحين.. -1-/161* (اختصارا لتعيما 
"الدجل الأخمى الصضغير" 'الانكدرا )ول ريت 
لاحق ظهر أن ”الاشارات" كانت طبيعية جدا 
انها اتنة من نجوم ديوتروتية (الانوية | المنتويلة 
تدا ركه لطن كراش لكان ١‏ كن رفانا 
علمية). 

رسكت كازجي الذى اونا وا 
هالا مند آنام المتروع "أورعا" .وحتى النوم: 
والأنواع الجديدة من الإلكترونيات والحواسيب 
جعلت البحث عن الاشارات أسهل وأسرع بكثير. 
وعلى سبيل المثال» نحن لا نعرف تردد المهجات 
التي قد يبث عليها ”الأغراب" رسائلهم. وكانت 


٠‏ بسهولة في الكون. وقد وجد الفلكيون جزيئات تحتوي على ما يصل الى ١١‏ ذرة كربون (4) حتى ف الفضاء بين النجوم. 
وعندما تولد الكواكب الشبيهة بالارض تكون محاطة باجواء مؤلفة من مركبات بسيطة الى حد كبير (8) ؛ ولكن وميض البرق وفعله والاشعاع فوق البنة 
وصدم نيزك يسقط تحول هذه المركبات بسهولة الى مواد اكثر تعقيدا (0) . 


آفاق علمية 7”1/ ئوفمبر ‏ ديسمبر 15/45 


1 ما من احد يستطيع فعلاً أن يخيرنا كيف بدات 
الحياة على سطح الأرض بعد تشكل هذا الكوكب 
منذ حوالي 45٠١‏ مليون سنة. ولكن هناك مفاتيح 
كثيرة يمكنها أن تقدم لنا فكرة عامة عن الموضوع. 
لقد عرف العلماء من رمن أن «المواد الخامء 
للحياة على الارض هي مركبات الكربون. وخلال 
السنوات العشرين الماضية التقط فلكيو الراديو 
اشعاعات مميزة من أكثر من ١‏ نوعاً من الجزيئات 
المحتوية على الكربون في الفضاء. وخصوصا من 
السحب الكثيفة الداكنة التي تولد ضمنها النجوم 
والكواكب. وكذلك فقد وجد الفلكيون أمثال هذه 
المواد الكيميائية في النيازك, التي هي اجزاء من 
كويكبات لم تصل ابدا الى مستوى الكواكب في 
بنائها, وف مذنب "هالي" الذي هو عبارة عن قطعة 
من الثلج من الجزء الخارجي من النظام الشمسي. 
ويمكن أن تكون النيازك والمذنبات قد غطت 
الارض في ايامها المبكرة بطبقة غنية بمركبات 
الكربون. وبالاضافة الى هذا فانه يمكن أن يكون 
البرق قد دمج جزيئات بسيطة موجودة في الجو, 
بعضها بالبعض الاخر, لتكوين مواد كيميائية اكثر 
تعقيدا. ولقد قام العالمان الاميركيان ستائلي ميكر 
وهارولد يوري, في بداية الخمسينات من هذا 


القرن. بتكرار هذه العملية ضمن جدران المختير. 
حيث مررا شرارات كهربائية في خليط من الغازات 
وانتهيا الى خليط من مركبات الكربون. 

وعندما مرت مركبة الفضاء "فوياجر "١‏ في العام 
بكوكب زحل وجدت أن أكبر اقمار هذا 
الكوكب. وهو القمر ”تيتان", مغطى بسديم من 
سحابة برتقالية اللون ربما كانت مؤلفة من مركبات 
الكربون. ويعتقد الفلكيون ان هذه المركبات شبيهة 
بالمواد الكيميائية التي تشكلت في الجو المبكر 
للارض (وهكذا يكون "تيتان" عبارة عن "ارض 
شديدة التجمد") ولكن الجو هناك بارد جدا الى حد 
منع هذه المركبات من بناء خلايا حية. وستصل 
مركبة فضائية اميركية ‏ اوروبية. هي مركبة 
كاسيني ‏ هايجنز. الى "تيتان" في مطلع القرن 
المقبل للتعرف الى ماهية هذه السحب وتركييها. 

ويعتقد معظم العلماء أن هذه المركبات البسيطة 
كانت قد حلت في مياه الأرض المبكرة. و في برك 
الشواطىء الساحلية اأصبح هذا "الحساء الأو لي" 
اكثر تركيزاء وعملت التفاعلات الكيميائية على 
تحويل هذه المركبات الى مواد كيميائية معقدة ريما 
تكون قد شكلت الخلايا الحية الأولى, التي تطورت 
فيما بعد الى عضويات اكثر تعقيدا. 


فرص الاتصال مع الحضارات الأخرى 


قْ الستينات, اقترح فلكي الراديو الأميركي 
فرانك دريك طريقة بسيطة لحساب عدد الحضارات 
الغريبة والتي تحاول الان الاتصال بالارض» 
ووضع المعادلة التالية. 

ع > مكاج ك »اع ح كاج جح كاج ذ كاج ق ث“اح. 

ومن خلال هذه المعادلة نسعى الى معرفة قيمة 
(ع)؛ التي هي عدد الحضارات الموجودة الآن والتي 
تحاول الاتصال بنا معتبرين أن (م) هي معدل 
تشكل النجوم, و(ج ك) الكسر الذي يشير الى عدد 
النجوم ذات الكواكب, و (ع ح) متوسط عدد كواكب 
النظام القابلة لوجود حياة عليهاء و(ج ح) الكسر 
الذي يشير الى الكواكب التي تتطور فيها حياة, و(ج 
ذ) كسر الكواكب التي فيها حياة تتطور الى اشكال 
حياة ذكية. و(ج ق) كسر الكواكب ذات الحياة 
الذكية والتي لديها القدرة على تطوير الاتصالات 
الفضائية بين النجوم, و (ح) متوسطحياة مثل هذه 
"الحضارة التكنولوجية". 

ويتفق الفلكيون على أن (م) تساوي حوالي عشرة 
نجوم في السنة, ولكنهم يختلفون كثيرا حول تقدير 
العوامل الاخرى. 

ويمكن لفلكي متفائل أن يقول بأن لكل النجوم 
كواكب (جك > ١)؛‏ وان واحدا منها ملائم للحياة (ع 
ح - »)١‏ وأنه لابد للحياة من أن تتطور (ج ح > »)١‏ 
وتنتج حياة ذكية (ج ذ > »)١‏ تريد أن تتصل مع 
الاخرين (ج ق > .)١‏ واذا كان عمر الحضارة مليون 
سثة (ح - ٠٠٠٠٠٠١‏ فان علينا توقع ٠١‏ ملايين 
حضارة تبث رسائلها للتعارف عير الكون. 

أما الفلكي المتشائم فيمكنه أن يضع تقديرات 
اقل بكثير. ويمكننا القول ف هذه الحالة أن نجما 
واحدا من كل عشرة له كواكب (ج ك - )١ , ١‏ وان 
فرصة العثور على كوكب ملائم للحياة لا تتجاوز 
نسبة واحد الى عشرة في كل نظام كوكب (ع ح - 


أفاق علمية ””/ تشرين الثاني كانون الأول ١45‏ 


)١١‏ وان الفرص ضئيلة لوجود الحياة (ولنقل ج 
ح - )0,١‏ وتطور الذكاء (ج ذ - )١ , ١‏ وارادة 
الاتصال (ج ق - )١٠ , ١‏ والهرب من حرب شاملة قد 
ككل سيب العدم الكو وحص رروعكا طنت ع 
٠ '‏ سنة). عندها تصبح (ع - ١, ٠‏ ). وبكلمات 
أخرى, فانه ليست هنالك أكثر من فرصة ضدئيلة 
لوجود حضارة ذات قدرة على الاتصال بالاخرين 
تتطور في مجرتناء والأرجح اننا الحضارة الوحيدة 
حاليا. : 


كلك 


«بعثنا برسالة الى أي كائن في عمق الفضاء. 
التقطوها في بريطانياء ولم يفهموها»! 


هذه مشكلة بالنسبة لدريك الذي كان عليه أن 
يتكهن. أما اليوح فهناك مجموعات أميركية عديدة 
تقوم بيناء محللات متعددة القنوات تستطيع 
ضبط أجهزة استقيالها على ملايين ”محطات 
الاذاعة" الفضائية في أن معا. 

وبالرغم من كل هذا التطور والدقة وتكريس 
الوقت والذات تبقى اماهنا حقدقة قائمة مَوْكن آننا 
لم نلتقط حتى الآن آية اشارات غريبة خارجية 
معروفة. ومع ذلك. فان هناك علماء لا 
يستسلمون . ويشدد هؤلاء على أن هذه الأبحاث 
اقتصرت فقط على “”الاستماع". ولواقتصر بود أ" 
مخلوق" على ”الاستماع فقط" لما وجدت آية 
رسالة دمكن الا 

وكان هذا هىو الداقع الذي حرك مجموعة من 
العلماء الأميركيين وحثهم على اررسال رسالة الى 
القضاء في العام 151/8. واستخدم أقراد هذه 
المجموعة أكير مقراب راديوي في العالم (وهىو 
عبارة عن "صحن" قطره ٠٠١‏ متر مقام في | 
بورتوريكو) لبث رسالتهم باتجاه حشد من النجوم 
في كوكبة "هرقل". ولكن الرسالة ستحتاج الى 
6٠٠٠‏ سينة للوصول الى هناك. وعلى افتراض 
أن أحدا ما سيلتقطها عند وصولهاء ويرد عليها 
قوراء قان الرد سيصلنا في حوالي ست 09 67 
ميلادية. 


الكشف عن وحودنا 


وكذلك ققد أرسل العلماء رسائل الى الفضاء 
على جوانب أريعة مساير فضائية ستغادر في 
النهاية مجموعننا الشمسية. وتحمل كل من | 
المركيتين الفضائيتين "بايونير "٠١‏ ى "بايونير 
"١‏ لوحة معدنية تعلن عن مكان وجودنا في 
اللحرة. آنا ' فوإ تدر "١‏ و ]سد ١‏ " فككفادة 
شريطي تسجيل عليهما ”اصوات من الأرض" 
تحمل التهاني بلغات عدة مع صور مرمزة أيضا 
في أخاديد الشريطين. 
ويرى يعض العلماء أن علينا الا نحاول 
الاتصال مع الحضارات الاخرى. إذ أنتا لو 
تحجحتاء وكانت هذه الحضارات أكثر تقدما منا 
بكثير. فقد تجتاح ثقافتنا وتقضي عليهاء تماما كما 
والمحيط القادىء أمام هجمة الثقافة الأوروبية. 
ولكن وقت الودوف ق وه هده المكاولات فد 
فاتء اذ أتنا ما فتئنا نعلن عن وجودنا بلا انقطاع 
متذ, ما قرب من سحن بمنة: وكانت الندانة كد 
الاشارات اللاسلكية (الراديو) ثم لحقت بها 
إشارات التلقزيون الأقوى بكثير والتى تبث من 
الأرض بسرعة الصوت. وياستطاعة أي مخلوق 
موجود على أي كوكب يدور حول تجم ما على بعد 
لا يزيد عن ٠١‏ سنة ضوبية عن الشمس أن يكون 
قد عرف حتى الآن يوجودنا. 
ورخناض ار 1 نكا الا ان ار لم 
نايجل هينيست وهيثر كوير 
إنسايد ساينسء 1١‏ 
ترجمة عفيف الرزاز 


لل ارات العلدى 


أصولهاء روافدهاء انحازاتها وأسياب ازدهارها 


لعلو والتكنيلوجيا لملامية 


توقف الانجاز العلمي والتكنولوجي منذ القرن الثالث الميلادي 
في الشرق الأوسط والعالمين البيزنطي والفارسي وتكاد 
التكنولوجيا التي وجدها المسلمون تقتصر على ا 
وخيرات زراعية وصناعية. فكيف ولماذا انتعشت 
وماذا قدمت للانسانية؟ 


١‏ - العلم والتكنولوجيا قبيل 
الاسلام 


الخبرة العملية» والمعازف ذات 
العلاقة المباشرة بالحياة اليوضة؛ 
تنتقل بين الشعوب غدوا ورواحاء 
تنقل الهواء والوباء. والأجيال 
العاملة المتعاقية تبتى للمعارف 
والخبرات العملية التي ترثها 
وتنميها صروحا متنامية. أذ ان كل 
جيل يعلي الصرح الذي 5 أى هى 
نيين بصدق وموضوعية مدى مأ 
أسهم المسلمون في اعلاء صروح 
العلم والتكنولوجياء لايد من وصف 
هذه الصروح كما كانت عند بزوغ 
الاسلام. وهذا يعني ما تحقق على 
ين الاقررى القدماء را كار كا 
عمله الرومان والبيزنطيونء وهذا 
كله قد بني على ما توارشوه عمن 
سيقهم وعاصرهم من مصريين 
ويابليين وهنود. 

أما التكنولوجيا التي لقيها 
وجدوه من أنظمة للري وخبرات 
ذراعية وكنافنة: فالككانات 


لتكت ولوس القرايعة كان عصان 


* أعد د. أحمد سعيدان هذا النص 
عن المقدمة المطولة .لكتاب «التكنولوجيا 
الإسلامية»: 

لمؤلفيه أحمد الحسن ودوتالد هيلء, 
3 علمية: العدد و سن 40. ل العدد 
«المنجرّات الإسلامية في العلوم 
الكونية». 
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على ما وضعه فيلون البيزتطي في 
القرن الثالث قبل الميلاد» وهيرن 
الإسكدوى ١‏ ف [الفرن لايل 
الميلادى. 3 

وأما العلم ققد وجده المسلمون 
محقوظا في بطون كتب وضعها 
الاغريق المتأخرون (يسميهم 
الأوربيون لل تمييزا لهم 

عن بلسي الس نفت) وسكا تار 
هؤلاء المتأخرين من سنة 357 ق 0 
الى القرن الرابع الميلادي عندما 
لفت مكدنة |لاشكنة ريه ككف 
وسحقت العالمة هيباتيا القيمة على 
المكتية. وكتابات هؤّلاء المتأخرين 
تشمل معارف سابقيهم مع اضافات 
نظرية وعملية قيمة. وهذه بعض 
التفاصيل عما لقيه العرب من علم 
وتكنولوجيا. 
1 أما في العلم ققد كان مزكز 
الإاشعاع العلمي الأكبر في العصور 
الهلينستية: قٍ الأمتكتدرية: وكان 
سيراكوز الصقلية؛ وبرجامون في 
آسيا الصغرى. وكانت لغة العلم في 
هدّة المراكز هي الاعريقنة أها 
العلماء فمن شتى اتحاء العالم: 
يجمعهم ويوحد بينهم انهم جميعا 
تعلمدو أو إقنافوا ف الاسكتدرنة؟ 
وكان ثمة مركز آخر, طبي بخاصة: 
في جنديسابوره اسسه في القرن 
الثالث الميلادي علماء ونساطرة 
هريوا من أضطهاد البيزنطيين. ومن 
العلماء الذين عملوا في الاسكندرية 
ا تعلموا فيها: اقليدذس صاحب 
كتاب الاصول في الهندسة (اوائل 
القرن الثالث ق.م.) وارخميدس 
صاحب قانون: الأجسام الطافية 
(توي صكة 61 قمه.): 


أفا اقليدرس فقد كان ونا يِيَالَ 
كتابه ركنا من اركان الرياضيات. 
ريك المت ودراسة ا 
للمقادير اللانسبية بمفهوم هندسي » 
ولح المسسل مسبادىء عن سس 
حساب الحجوم, وعلى الأاخص 
حجوم الكرة والمخروط والأسطوانة. 
واعتبار المقادير مفاهيم هندسية لم 
يكن منحى اقليدس وحده, وانما هو 

وأما اريخميدس فقد درس 
الأشكال المستوية والمجسمة من 
مفاهيم ميكانيكية» ولقد قام بتحليل 
منظم لكل ما درس حتى ليبدى انه 
قارب فكرة حساب التكامل, وفي 
الياحثين من يعده ف طليعة 
الرياضيين على مر العحصور. 

ومن الرياضيين الذين عرقهم 


المسلمون عن طريق كتبهم ابلونيويس 


الذي درس القطوع المخروطية, 
ا الذي بدأ دراسة بدائية 
للجبر ووضع حلولا بدائية للمسائل 
السيالة. ر 

ومنهم أيضاأ بطليموس وقد تعلم 
من هيبارخس الذي سبقه بثلاثة 
قرون بفكرزة دراسة الأوتار في 
الدائرة فوضع نظرية هندسية 
مشهورة استطاع بها أن يحسب 
وتر مجموع قوسين ووتر الفرق 
بيتهماء ومن ثم وضع جدول أوتار 
وكان ما صنعه اساسا بنى عليه 
علماء الاسلام علم حساب المثلثات. 

وقد عمل بطلميوس في 
الاشكندرية من سنة ٠17‏ السك 
م. وليست شهرته في انه 
واضع نظرية هندسية أى انه من 
رواد علم المثلثات ولكن في انه وضع 
كتابا في القلك ظل اربعة عشر قرنا 
أساسا ونبراسا للفلكيين والمنجمين 
يتدارسونه رغم ان أرصاده لا 
تطابقه كل المطابقة: ذلك هى الذى 
ممكاء العريك المخشتلطى: وفيه بدن 
بطلميوس على ما عمله هيبارخس في 
1010 وا لاسشككك زم كن 11011 فى 
لك ١‏ قمم ١‏ الا انه وضع نظاما كونيا 
متكاملا يحتوي على وصف مميز 
للمجموغة الشمسية؛ فيه اهتين ان 
الأرض مركز الكون» وان الشمس 
والقمر والكواكب والتنجوم تدور 


حولها. ولما وجد ان ارصاده لا تتفق ' 


مع نظريته افترض أن للكواكب 


حركة حول مراكز غير مركز الأرضء ٠‏ 


وان الشمس والقمر والكواكب تقع 
على محيطات هذه الدوائرء وهى ما 
تسمى ؤواءلاهامع في الكتب الفلكية. 

امون كتانب في المناظر يدك 
كدر الليدس من 10 3 
الرؤية تتم بأشعة تنطلق من 
الى اي ويه وصف 0 
اتعككاس الضوء واتكستارهء: في 
الأوساط الشفافة: كالماء والهواء. الا 
ان كتابه طغى عليه كتاب المناظر 
لابن الهيثم حتى كاد يطويه 
التسيان : 

وللاغريق المتأخرين دراسات 
قيمة في ميادىء الحركة 
(الميكانيكا) والسوائل الساكنة 
(الهيدروستاتيكا) أهمها منجزات 
ايخميدس وهيرن الاسكندري. وقد 
وضع هيرن مبادىء علم الغازات 
والشوائل الساكنة وميادىء علم 
الديناميكا في كتابين له يضمان 
مكتشفات في الهندسة الميكانيكية. 

وللإغريق المتأخرين والمتقدمين 
محاولات كيميائية اجراها عمال 
المصانع» وقد كان في اسفل مكتبة 
الاسكندرية ركن للصناعة 
الكيميائية, الا ان الكيمياء قلما 
درست لذاتهاء بل كانت تطغى عليها 
اعتيازات متافيزيقية. وكان من 
روادها يولس المنديسي المصري» وقد 
ظهر في القرن الثانى قبل الميلاد» 
ووضع كتايا جمع فيه تصورات 
القار وبين والأغريق عنا سمي 
الكيما (81076:01) » وهى كالتنجيم, 
ليس من العلم في شيء. الا ان العمل 
فيهء سعيا وراء تحويل النحاس الى 
ذهب. شمل الخطوات الأولى في 
الكيمياء والصناعة الكيميائية. 

وقد ظل العلم الاغريقي يتطور 
ويتقدم آل اواخكر القرن الكالكة 
الميلادي»: اذ انصرف الباحثون عن 
الابتكار واكتفوا بكتابة تفسيرات لم 
كتب السابقون. غير ان ما وضع في 
العصور الاغريقية السابقة ظل 
محفوظا في المكتبات الى ان بد1 علماء 
الاسلام يتدارسونه وينقلونه الى 
العربية. 
18 وأما التكنولوجيا فكانت لا تزال 
عمل الحرفيين والصناعيين 
والذراعيين» .لم ترتفع. الى مستوى 
العلم؛ وقلما وضعت بشأنها الكتب. 
وثمة كتاب وضعه فتروفيوس, في 
القرن الأول قيل: الميلاد وسماه -ثم 
61 (قن المعمار)؛ وفيه وصف 
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عدة تقنيات وآلات تستعمل في 
الهندسة الميكانيكية والهندسة 
ادن باعمال البتاء. وفنة يكنا 
1ك الأشديس المهتد سين الاغريق 
الملتأخرينء امثال إكتيسبوس 
وفيلون من اوائل القرن الثالث قبل 
المملاد. وفيه يذكر المؤلف ان 
إكتيسبوس انشأ ساعات مائية 
وابتكارات أخرى متعددة. وأما 
فيلون» ومن بعده هيرن فقد بقيت لنا 
كتبهما بترجمات عربية منها 
نستخلص انهما أبدعا ف ميادىء 
على الكركة والسوائل اللشاكنة” 

ومما وصفه فتروفيوس المطحنة 
المائية ورافعات ماء ورافعات أثقال. 
لكل الطلواحين الكائلة الدى كافك 
منتشرة فى الشرق الأوسط واورنا» 
من قبل الاسلام, لطحن القمح, 
لعلها كانت من نتائج ما أبدعه هؤلاء 
المتقدمون. 

ومن الانششاءات الدى كانت 
منتشرة في مصر وحوض الرافدين 
أنظمة رى واسعة تشمل .السدود 
ات تطروت اكات تمه 
ل كه كان 1 سا 
معروفا من قديم عند الفريس 
والرومان وعرب اليمن. وكانت 
تستعمل لحفظ الماء ودرقع مستواه 
من أجل تشغيل الطواحين 
والنواعير. وقد بنى الرومان قنوات 
لنقل الماء. واقام الفرس والبيزنطيون 
طرقا معبدة تمر على جسور لعبور 
الأنهار. 

أما السلاح وعدة الحرب فكانت 
الخيل والسيوف والرماح والتبال. 
ومن قبل الاسلام انتشرت سروج 
الخيل والأقواس المصلبة, وادوات 
ملتهبة. وكانت لدي البيزنطيين 
مراكز شتى لصنع السلاح ويناء 
الأساطيل البحرية: منتشرة في مصر 
وسوريا وآسيا الصغرى. 

وانتشرت أيضاً عند الفرس 
والبيزنطيين مصانع النسيجء: تنسج 
الصوف والحرير ثيابا ثم تطليه 
ألوانا. أما القطن فلم ينتشر نسجه 
ف سوريا وحوض الرافدين منذ 
القرن الثاني الميلادي تقنيات 
نسيج رائعة. وفي سوريا كان ينفخ 
الزجاج وتصتع مثه الادوات 
المختلفة منذ القرن الأول المبلادى. 


ولاشك ان هذه التقنيات المتعددة قد 
ساهمت في تخلق علم الكيمياء. 


؟ - أسباب انتعاش العلم 
والتكنولوجيا في الاسلام 


ما تقدم انما هى موجز للمنجزات 
العلمية قبل الاسلام. وقد قدمنا ان 
الانجاز العلمي والتكنولوجي قد 
توقف منذ القرن الثالت المتلادئ) ق 
الشرق الأوسسط والقالت اللرتكان 
والفارسي. قما الذي دعا الى 
انتعاشه في العالم الاسلامي؟ لذلك 
أسباب في طليعتها الدين 
الاسلامي. فقد جاء القرآن الكريم 
يفتح عيون الناس وعقولهم على 
بدائع الكون» وجعل ذلك دليلا على 
وجدد الله. وجعل النظر فيها 
واستكشافها عبادة, وجعل الكشف 
عنها علماء وقال: إنما يخشى الله من 
عباده العلماءٌ. والعلماء هم الذين 
الكوةء فتعرفون قكارة [لل 

وهذا السبيل الى معرفة الله قديم 
متجدد على الدوام. فقي هذه الأيام 
تشبر ثلهة من قمة الملتخصصين الى 
ان وراء هذا العالم الجادي شيئًا 
ينتظم الكون وهو فوق الحس 
والادراك. فالضوءء مثلاء بتدعث من 
المرئي الى عين المشاهد, فتعكس 
عدسة العين صورته على شبكية 


آفاق علمية ”7/ تشرين الثاني كانون الأول 5م5١‏ 


ْ 
. 
ْ 
سر 0 9 
3 
ومس عم تا ك1 


بطليموس: المسلمون بثوا علم 


الإبصارء وتحمله أعصاب اليصر 
الى مركز الرؤية في الدماغ . وهذا كله 
شيء ماديء يحدث في الاتسان: كما 
يحدث في الرجل الآلي (الرابوط 
:ه556 )» ولكن الانسان يدرك ويقهم 
ككل لساك [رامرد 
والرابوط لا يدرك ولايفهم. الا ترى 
أن الحاسوب الجبار قد يسطى على 
ات ا 0 
لك فليا فسان رو كالعا لا 
يدرك ما يجريء بل أن البيغاء اكثر 
مئنه قهما لأتها ذات تملك ان 
تتصرف تلقائيا. هذا الإدراك الذي 
هر فقوي آكاناة: ولس للمانة حذالة 
قوة ولا حيلة: قد جعل بعض علماء 
اليوم؛ كعلماء الامشء يستسلمون 
الى ضرب من الصوقية» وإثقين بأن 
ليس فوق قندرة الله قدرةء ولا مع 
تخا ا 12 

والاسلام: عدا التدليل على وجود 
الله والتعريف يقدرتهء يجعل التاس 
كلهم سواءء لا رق ولا استعياكدء 
كالع رك كفا تكو فإفكل اللا 
للعلونة عل افزها هع شواءه الم 
يقل الرسول صلى الله عليه وسلمء 
عن سلمان الفارسي: سلمان متا آل 
ألييت1 وكان سلمان قيل الآسلام 
مم1 هن فخا لحك الذي 
استطاع في خلال عشرين سنة ان 
يقضي على امبراطوريتي كسرى 
وقيصرء وان يرفع الشعوب المطحونة 


الى مرتية العرب القاتحين: قد افتدن 
به الناس: قدخلوا في الذين الولجاء 
وصاروا ينامون في بيوتهم آمنين 
مطمثئتين: فارتقع مستوى حياتهم 
بالدين الجديد وانتعشت الزراعة 
والصناعة والتجارة؛ حتى آلة 
الحرب تقدمت بالاسلام وما لبثت 
ان اتضعت الديا ‏ الإسشاله 
المجرية 

واتنتعاش التجارة: وتقدم الفتوح 
كان له آثر كبير في التاريخ البشري» 
ان انه حطعء الخو جو كن الد ول من 
اقضى المشرق الى اقمى لتم 
قضناق كحت من السلكتن كتلن 
الحضارات السايقة في العالم 
الملافول» وكيم المسلدي كانه 
حشارة فديا كنوه فا 0 كلك 
الحضارات» وقيها قوق ذلك ما اتقته 
المسلمون بتعاليم الاسلام التي 
مذها. أن الله ححب إذ] اعفق فد 
عملا أن يتقنه» فلا غشء» ولا تزوير» 
ولا غين ولا تضليل. ويذا تزدهر 
الصفاعة والزراعة والتجارة. 

وحتى لا يظهر أن في هذا الكلام 
متالقه تنادر ال القول أت التالنن. 3 
كل زمان ومكانء ليسوا ملاتكة, 
ولكن هكد كان حال السواد الأعظم 
طخ -الحتاتن ىق مدو ل وم 
وكميرة التاسن اكرى أزق (العكيرك 
تأهدات الذين اهمها (نطن اكدن 
العامة 

لقد أقام الاسلام لأول مرة في 
التاريخ وحدة ثقافية تجمع اكثر 
العالم القدديم على هدقف وإحد 
اماه الاعمام ماهد دل الكراف 
وقكواه أن العاشن سواء: (هدفة 3 
الدكنل هو الج تطبر 4ل كحدق 
للسايقين والزيادة فيه بخير ما 
يتحقق للباحثين جيلا يعد جيل. 
1 سياسة الدولة: وفي معرض 
البيحث عن الأسباب التي دعت الى 
اتنتعاش العلم والتكتولوجيا في 
الاسلام: يأتي بعد الدين سياسة 
الدولة وخطتها في رقع مستوى الأعة 
ونشر الثقاقة والعلم. 

مذ البدء ادرك. الرشول الكريم 
إن تثقيقف الناس وتقليص الأمية 
امن لايد منه لكي يقرآ التاس احكام 
الدين ويدركوا مراميه, قكانت اول 
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الترات الحلن كع 


آية انزلت عليه: «اقرأ باسم ربك 
الذي خلق؛ خلق الانسان من علق. 
اقرأ وربك الأكرم, الذي علَّم بالقلم, 
علّم الانسان ما لم يعلم. وقد جعل 
فدية الأسير المتعلم: تعليم القراءة 
والكتاية لمسلم. كم ما ان استقر 
الحكم لبني أمية حتى بادروا الى 
تعريب الحياة اليومية, فبدأوا 
0 الدواوين» اي معاملات 
الدولة. ثم أتى بعد ذلك نقل العلم 
الى ييه فترجموا الكتب 
اللاتينية والاغريقية والسريانية 
واليكدية . لقد اذركوا متن الندء ان 
الدولة تتماسك وتترايظ بعاملين هما 
الدين واللغة. وان الحياة العامة لا 
تزدهمر والمستوى الثقافي لا يتقدم 
ويرتفع الا اذا كانت لغة العلم 
والثقافة هى لغة البيت. ولذا نقلوا 
العلوم الى العربية وجعلوها لغة 
الأدب والعلم والحياة اليومية, 
فصار الأدب والعلم تحت متناول يد 
الجميع. 
من قبلهم كانت الاغريقية 
والسريانية لغتي العلم في الشرق 
الأوسطء وكانت القبطية والارامية 
والاغريقية واللاتينية هي السائدة 
في الشرق والغربء في الديار التي 
صارت هي العالم الاسلامي. ولكن 
اللغة العربية سادت على هذه 
لساك كلما ركذتا لا الدوتانية 
ولا اللاتينية» استطاعت ان تتتشرفي 
الشرق والغرب» فقد كانت كل منهما 
لغة علهء يعرقها المتعلمون» وهم قلة» 
وتحهلها ساكن الناش. اها العربية 
سارت أنه اكاك لوده وعد 
الثقافة والعلم والادب ولغة الزارع 
والصائع والتاجر. صارت هي 
والدين القوتين الموحدتين للعالم 
1 قد تختلف دولتان 
انتلاخضات: ذلكن الشتعف واد 
واحد في ثقافته ولغته وف عقيدة 
الاكشرية فيه. حتى الاقليات التي 
تدين يغير الاسلام كان يحميها 
مبدا ان لا اكراه في الدين: ويجمعها 
مع الاكثرية وحذدة اللغة والأدب 
والعلم والثقافة والمصيره لاسيما 
والناس كانوا ما يزالون يذكرون 
:انهم في عهد الحكم الروماني 
والفارسي لم يكونوا بمثل ما هم فيه 
من أمن وأمان ومن ثقافة ويسر 
وازدهار. 


58 04 


مكتبة عامة قرب 
بغداد (من مقامات 
الحريري. القرن 115 م) 


2 


5 7 7 هذه 2 
2 هئ |٠‏ رمم زا الا 

ليت + ل وخا لامح 
ا لكت 0 لاس ا 


يصوغوا لأعقد الأفكار العلمية 
والتكنولوجية مصطلحات عربية 
تعطي معانيها بدقة. فان عجزوا 
فكانوا لا يترددون في اقتياس الفاظ 
لاتينية أى سرريانية أى فارربسية أو 
هنديه. 

من أجل ذلك نجد في كتب 
التقنيين والمهندسينء من امثال بني 
موسى. والجزري» ورضوان» وتقي 
الدين وف كتب العلم من رياضيات 
وفلك وفيزياءء, الفاظا منها ما لا يزال 
الناس يستعملونها الى اليوم: ولا 
تجدها في معجمات اللغة, وهى الفاظ 
شاعت واستقرت لدى العلماء 
والتقنيين على مدى العصور. حتى 
في مثل كتاب مقاتيح العلوم 
للخوارزمي الكاتب نجد قليلا من 
المصطلحات التقنية» ونفتقد الكثير. 
فاذا ذكرنا ان جامعي المعجمات قد 
عمدوا عن قصد وتصميم الى نقل 
الفاظ البادية؛ بمعزل عن الألفاظ 
الحضتارية التى زخرت بها اللغة في 
تقدمها السريع؛ تدرك ان اصحاب 
المعجمات لم يدركوا ان واجب 
اللغوي هو متابعة اللغة في تطورها 
واتساعها باتساع افاق المعرفة. 
ويبدى ان موقف اللغويين هذا هو 
الذي جعلنا نجد اليوم حاجزا بين 
العلم والأدب ‏ كأنهما من 0 
مختلفين. 

في فهارس المكتبات اليوم قرابة 
منها متقول عن الاغريقية أى 


اللاتينية أو الفاررسية أو الهندية, 
ولكن اكثرها تأليف عربي اصيل. 
والقليل من هذه ما تم تحقيقه ونشره 
ودراسته. وواجب دارسي تاريخ 
العلم والتكنولوجيا في العمصور 
الاسلامية» حتى وتاريخ الفتوح, 
تحقدق الددن من هذه الخطوطات 
كك لعشم إن تتككامل رمات 
عن تاريخنا العلمي والتكنولويجي. 

ومما يذكر للعريية بهذا الصدد 
انها صبغت الفارسية والتركية - 
وقد بقيتا لغتي بيت بصبغة عربية 
لم يستطع علماء هاتين اللغتين 
ازالتهاء رغم ما بذلوا من محاولات. 

ولم يكن تعريب العلم وحده هو 
ا ل ار 
حققت] هن ساس من إنقناء 
مراكز العلم ومنها احتضان العلماء 
وتشجيعهم, ولعل اولها تقعيد قواعد 
العربية وتطوير الحروف. 

أما وضع قواعد اللغة فتقول 
الامام علي» كرم اش وله آن دفع 
ابيا سكن الدئلي الى وضعهاء 
ولكنها لم تكتمل الا في البصرة 
والكوفة على يدي سيبويه والكسائي 
ومن تبعهما. 


واما تطوير الحروف فتقول ٠‏ 


التشابمة الاشكال بالنقط ووضع 
وذانك أمران كان لا بد منهما كي 
تصبح اللغة قادرة على استيعاب 


اللغة العلمية وعلى التطور مغ 
اتساع آفاق الفكر. 
*: انشاء مراكز العلم: تنفيذا 
للسكائسة الكلمشة: يدن الحلفاء 
والولاة. حتى والهواة الموسرون, 
معاهد للعلم ومكتبات ومراصد 
فلكية فالخليفة هرون الزشيد (من 
حوالي سنة 15/ حتى 405) بنى في 
ككد]كد خزائة الحكفكة: راتكه 
الجأإمون: وقل كول الخلافة سينة 
"لك نض نت الشكنكه: وإ رسكن 
الوفود الى بلاد الروم لجمع 
المخطوطات ففتحت لهم الدولة 
البيزنطية مكتبات لم تكن قد فتحت 
منذ عهد بعيدء فأخذوا منها ما 
اش طلا[ عن مطل لات علقة 
لنقلها الى العربية. ومن آحل هذا 
النقل صار بيت الحكمة انضم 
البارزين من العارفين باللغات» ومن 
الناسخين ومجلدي الكتب؛ ومن 
النقلة الأراكل حكن دن استكقة 
السرياني» وثابت بن قرة, الصائبي. 
وكانت الدولة تغدق عليهم الأموال» 
فنقلوا ونسخوا ووضعوا النسخ 
للد اريسين. 

وكان لبيت الحكمة مرصناة 
واحد في بغداد» وواحد في دمشق» 
لرصد القمر والكواكبء ومقارنة 
نتائجهم بنتائج بطلميوس. ومن 
قديم ادركوا ان حساباته لا تتفق مع 
الارصاد. 

وبنو موبسئ انقسهمء وكانوا ممن 
احتضنهم الخلفاء؛ ارسلوا وقود! 
جلبوا لهم مخطوطات فنقلوها الى 
العربية وكان لدى فيلسوف العرب, 
يعقوب بن أاسحق الكنديء مكتبة 
ثمينة» وكانوا ينافسونه, فكادوا له 
حتى اخذوا مكتبته ثم استغفروا 
الله وأعادوها اليه. 

ولم تقتصر سياسة انشاء 
المكتبات ودور العلم على الخلفاء 
والعلمكاء فق بعد]ت فالفسا 0 
)١١71١-5-05(‏ جعلوا في القصر 


الملكي مكتبة وقاعة واسعة يجتمع . 


فيها العلماء والمفكرون من مختلف 
التخصصات,: فمنجمون» واطباء 
وفلاسفة ورياضيون, وفي سنة 1555 
٠٠١4 /‏ م بثى الحاكم بأمر الله 
رن الشككة كران لمع 1ك 
وجعل فيها مكتبة وقاعة مطالعة 
يلتقي فيها الفقهاء والمشرعون 
والمناطقة واللغويون والاطباء 
والفلكيون. وجعل للمكتبة مشرفا 
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الفروع السلد عدد ص.ب. تلفون يلك اسم عدد ص.ب. تلقون كال 


الفروع الرئيسية في البلاد العربية اتب التمث. 


الشميساني ‏ عمان الأردن ا كؤموءوة اع لعلو ينا بيجنغ الصيز وه؟. ١ه‏ عيبب 
شارع الملك فيصل عمان 314 لك لتجن يلد تتففنها (فرعي ٠71؟)‏ 
يوروك لبنان ركم موحل كوف لوالو اجعامم؟ طوكيو اليابان خدج فارلاة نا 
طرابلس لها 4 و5752 قؤالاء4؛ 58 كهريا الجنوبية 5 و ٠‏ لوبو عؤلاء؟ 
صيدا ذذ١ا‏ اويا لذطهفا 5 5 
المثامة اليحرين إفيةا 6 414 ايفن 2 
الدوحة قطر فخ يذل بك 6نافضا كف المؤسسات الشقيقة والتابعة 
أبوظي الإمارات العربية المتحدة زه مثلم أززيجم ليقف البنك العربي (سويسيا» المحدود زهريت ذمجة وعجدب؟ فابوجم در 
المكتوم - دي 154 دل يفا لشللفق ى جو وججدببء ؟. ع 
صنعاء - الجمهورية العر بية اليمنية [فيةا 413 +4 اخنففا شركة البنك 18ظ للإستثمار لندن 
الوحدات المصرفية الخارجية الرئيسية لمالية والمحاسية جدة 0 ع.ءعدم 355-020 
7 2 ل تراليا ا جبووببم عجوب 
المنامة البخرين زم كم لمفاعودة؟ 5 لعري استراليا المحدود سيد ي 1 « : 
. 5 ى 1١‏ 27 3 ا .موسج اعوب؟ 
القاهرة مصر ةا 5 4514 و لعر.ي (النتمسا) لمحدود فييا ١‏ آقف 5 
النك ١‏ 9 / ايذدع؟ لشفل 
سغافورة سنغافورة لخ !يهل (1آلحف لبنك العر.ي سوسس تونس 5680 1644 

, بتك عمان العري وي ٠اءة‏ اذ نذه«كا 46 
الفروع الرئيسية فى أوروبا والولايات المتحدة اك العر.ي للمغرب لداء 5 05 مناضففا يقليف 
لندن ( 2 الفلك لحصفة (ه) ١4‏ لينل لشن ” البتك العري الوطني الرياض شليد ك5 د 
باريس فرنسا [فيةا المقها 1044 11444 نيجيريا ‏ البنك -5 لمحدود لاغوس ١‏ 51406 يفنلالفا 
أ ٠. ١‏ . 8 رينزه 5 
ثينا اليونان 1) لروج.؟ ١‏ أعؤووج؟ ع؟اكؤوم يوباي - 8ظ لألماني كسميورغ 00 4441؟” نا 
نيقوسيا قيرص )8ع 7 4010/1+؛ 5_5 فرانكفورت و١١‏ لضا 14164 
نيويورك الولايات المتحدة (؟) ‏ الا05 بالفلدلف ليشنييفا شركة التأمين العربية يروت بسوس ‏ تاعلكوىم كزعزو 


سك زا زإرق [السالهي 


يدعو العلماء الى ندوات ومناظرات, 
وجعل لها فهرسا يضم كل ما فيها 
وما جد ارقيها تعطى ممحاضرات 
لتعليم شتى العلوم يعطى فيها 
الطلاب الورق والقلم والحبر 
ورواتب تقيم اودهم وتعينهم على 
طلب العلم ومتابعته. وعلى غرار دار 
الحكمة وَيِيَتَ الحكملة |تحبرت 
المكتبات في العالم الاسلامي, 
وبعضها يقيمها الولاة. وبعض 
دكت اللدولوة أو تنه العلعن! 

وكان في كل جامع مكتبة يتبرع 
لها الناس بكتيهم. وصار الجامع 
مركز علم تعطى فيه الدروس فيجعل 
كل معلم له ركنا يضم طلابه في حلقة 
من حوله. ومن ذلك نشأت فكرة 
المدرسة, فاتخذت الدولة سياسة 
التفليم ف آبنية خاضنة يجوار 
الجوامع» وتطورت المدارس فصارت 
جامعات, اهمها :جامعة الأزهر في 
القاهرة. وجامعة الزيتونة في تونس, 
وجامعة القروين في فاس. 

حتى المستشفيات جعلت فيها 
الحشكلة لقدري الطث رالصيلة 
وتوابعهماء ولاجراء البحوث. 

وكان المرصد معهدا فلكيا يجري 
فيه لالتدريس اوالإستكشافت: ومن 
ذلك مرضدا سد الحكمة في دمشق 
ويبغدادء ومرصد مراغة الذي بناه 
نصير الدين الطوسي وجمع فيه 
علماء من الشرق والغرب» ومرصد 
سمرقند الذي يناه اولغ يك ومثله 
ادل تقي الدين مرصدا في 
استنيول. وعلى غرارها بنى 
الأوربيون مراصدهم فيما بعد. 

وقد يلقي بعض المعلمين 
محاضراتهم او يناظرون طلابهم في 
حلقات خاصة في منازلهم. وقد شاع 
هذا التلعيم الخاص وكان له أثر 
كبير. 
احتضان العلماء: كان احتضان 
العلماء والمفكرين من سياسة 
الدولة: يناه الرشيد ودام حتى عكذ 
انقسام البلاد الى دويلات. يضم 
الخليفة والوالي الى مجلسه ثلة من 
العلماء في شتى الحقول: فيجرون 
في حفوته محاورات ومناظرات قد 
تنتهي بتكليف احدهم بوضع كتاب 
اى ررسالة في موضوع ماء فيضع 
العالم الكتاب المطلوب ويذكر في 
مقدمته الخليفة او الوالي الذي أمنه 
وأمن له عيشه وكرامته:» أو قد تنت 
المناظرة بأن يرسل الخليفة أو الوالي 


> ب 90 


احد العلماء, مع ثلة من المساعدين» 
ف بعثة لاجراء دراسة ميدانية 
معينة, أى فحص مبنى أو مشروع 

بما يغدق على العلماء من رواتب 
وهبات, استطاعوا ان ينصرفوا الى 
511 .له والاستكفتاف والانتكار 
وان يبذلوا جهودهم في البحث 
والتأليف. وقد يكون ما يريسل 
اللا كله ل حل ره 
16 كنات فعمل للوافم ركلا 
يرضي الوالي ما يكتبه العالم» فيأمره 
باعادته. 

على ان بعض العلاقات برجال 
الحكه قد تكون كاللعن بالثار الذئ 
يحرق الأصابع؛ كما جرى لابن 
المح اه لاك ناكل لله 
الفاطمي. الا ان كثيرا مما جرى في 
الماضي من بحوث ودراسات وتجارب 
وكتايات وابتكارات كانت يتكليف 
من ولاة أى معلمين أى مناظرين؛ كما 
جرى للبيروني مع معلمه الأمير 
منصور بن على بن عراق. وابتكارات 
الماضي» 0 هذه ع اتت 
لمشاكل وقعت. 

وحن يا احم ل 
الاسلام كان العلماء والتكنولويجيون 
يدرسون انجازات من سبقهم ثم 
يضيفون اليها من عندهم, حتى في 
عصر الترجمة نجد للكندي افكارا 
فلسفية مبتكرة, ونجد في كتاب 
الحيل لينى موسى مثئة ابتكار منها 
5 فقطلمن سيقهم, والباقي 0 


صنعهم. لذا مالبث علماء الاسلام 
أن صاروا يعتمد كل جيل منهم على 
الجيل الذي سبقه»ء فيضيف اليه ما 
رسعة كيناة؛ واما الكت الاغريقية 
فلم يعودوا يلتفتون اليهاء حتى 
كادت تذهب طي النسيان. 
* التجارة الدولية: ان مصادر 
الدخل في العالم الاسلامي هي 
الزراعة والصناعة والتجارة الدولية. 
315 اد أل ككل" السسست إلكن 
العاملة؛ وانتعشت بذلك الزراعة 
والصناعة والتجارة: وهكذا دواليك. 
ولوقع العالم الاسلامي وسطا في 
العالم القديم فقد استطاع الاشراف 
على طرق التجارة في البر والبحر, 
فأقام عليها مدنا عامرة بالسكان, 
ومن ثم نشأ في ديار الاسلام طبقة 
من التجار الاستثماريين الموسرين» 
يتاجرون في منتوجات العالم 
الاسلامي ومنتوجات الشرق 
الاقصى» يوصلونها الى اوريا 
مصنعة ويأخذون من اوربا المواد 
الخام والرقيق. كان العالم 
الاسلامى مصدراء وكانت اوربا 
مستهلكة, فواعجبي كم تغير الحال. 
وازدهار التجارة وتطوير وسائلها 
وطرقهاء استدعى قيام شركات 
مساهمة واخرى تعاونية توسع 
ميادين عملهاء وتزيد دخلهاء 
وتتقاسم المغامرة والخسارة. اما 
رؤوبس الأموال فقد تأتي من تجار 
متعاونين؛ أى متمولين مساهمين, 
وكان من المساهمين الحكام والولاة 
0 


وزيادة الثروة قد تغري بشراء 
العقارات والضياعء وهذا بدوره 
يفضي الى نظام اقطاعي ومن اوائل 
الغضور الاسلامية ضك لكو 
النقسد, وإككثر النقد الاستلاس 3 
اورباء وقد وجد منه الكثير في البلاد 
الأسكنك كافة وطومن الغرلعاا 
ويرجع تاريخ صكه الى ما بين القرن 
الأول والقرن الخامس الهجريين. 
اما الدينار الذهبي العربي فقد ظل 
يستعمل ف اوربا حتى وقت غير 
يعيك. 

وازدهار التجارة أفضى الى نشوء 
در الشرادقة فمتار الصراك 
)| اسكاسيا في السستوق 
التجاريء وانتشرت المصارف في 
بغدادء وانشأت لها فروعا في شتى 
بقاع الارض» حتى صار الناس 
يتعاملون بالصك (الشيك) 
والحوالة؛ وقلما يتعاملون بالنقد؛ 
كس التشكل ره هلكا عن لقان 
ويصرفه في قرطبة أو سمرقند . وقد 
مان لكل تالكر حساك ف أككن 
الأ رك 


هذه التجارة الواسعة كانت لها 
آثار هامةء. فزيادة دخل الافراد 
جعلتهم يود عون اموالهم في 
الزراعة, فانتعشت الزراعة بذلك 
لست المشاعطة الزرا شه 
أضف الى ذلك ان التجارة هى 
واسطة تبادل ثقافي وتكنولوجي» بها 
اخذ العلم العربي ينتقل الى الغرب. 
والتجارة البحرية تقضي الى تقدم فن 
الساححة روك كان كان مظان 
لسار )] ساده الكطات اكزناً 
الكرسك عن لحل سن 
واستعلموها في ركوب اليحار, في حين 
ظل البحارة الأوربيون لا يكادون 
يبعدون عن الشواطىء الا لتجنب 
مسحكزرفا التى تفتك كال كك 
الشراعية. وتقول الروايات ان 
الأوربيين عرفوا سير البوصلة عن 
طريق ابن ماجد البحار الشهي, اذ 
صادق فاسكودي جاماء وأسكره, 
ذ] هق ققد الور اأفحى لن 
الى دي جاما وأطلعه على جهازه 
الذي به يستطيع ان يركب أعماق 
الككار 

بعد ذلك بسنوات معدودات»: 
ايحر كولوميوس الى امريكا وعاد 
بثروات قلبت موازين القوى بين 
الشرق والغرب. ]ا 


آفاق علمية /ا/ نوفمير ‏ ديسمبر 1544 


الوا سي ا لك ا اع ل سي اعم الب شر ورم 


ألية الحياةالحزيئية والمبدالمستئر! 


يعتقد معظم الناس أن المادة الحية 
عبارة عن شيء أكثر من مجرد آلة 
كيميائية معقدة. ولكن علماء كثيرين 
يرون عكس هذا الرأي. واستناداً لم 
اندرو سكوت فقد انبثقت الحياة فى 
البداية من مواد كيميائية وجدت عفوياً 
وكانت قادزة على النمو والتكائر. ويقول 
سكوت أن هذه المواد الكيميائية 
«استطاعت أن تطور أجساماً كبيرة 
ومعقدة تساعدهاء في هذه المهمة, 
وطورت لنفسها عيوناً وآذاناً وشعرا 
وأسنانا ودماغاً وعظاماء كما طورت أنواعاً 
مختلفة من السلوك المعقن وح من 
الحضارات. أما في الجوهرء فهي موجودة 
على هذه الأرض لأن بإمكانها أن تنمو 
فيها وتتكاثر». 
«مبادىء الحياة» : وبطريقته فى السرد 
القصصي غوامض نموالخلية 
وتكاثرهاء مؤكدا على أن الأسرار الثلاثة 
الكبيرة للحياةهي:القوى 
الكهرمغنطيسية والحوامض النووية 
(كال «د ن أ» هلام) والبروتينات. 

ويسمي سكوت القوة الكهرمغنطيسية 
«قوة الحياة» لأنها أساس كل التفاعلات 
الكيميائية في الحياة. ويعتمد تنفيذ 
امكانات المواد الكيميائية من عدمه 
على الفرصة السانحة والحركة العشوائية 
كما تصفها قوانين الحركية الحرارية. 
وهذا هوما يجمع بين المواد الكيميائية 
المختلفة: كالبروتينات والاحماض 
النووية والأحماض الأميئنية. ولا بد 
للجزيئات التي ترتبط فيما بينها من 
امتلاك كل ما هو لازم وصحيح من 
خصائص كهرمغنطيسية وكمية طاقة 
وبنية. 

وتصبح القصة مثيرة عندما ينطلق 
سكوت الى تفسير عجائب الأحماض 
النووية والمورثات (الجينات) ‏ 
والبروتيئنات. فال«د ن أ» يحمل 
المعلومات اللازمة لعمليات الحياة في 
حين أن المورثة عبارة عن قسم صغير 
من جزيء ال«د ن أ» يحتوي على 
المعلومات اللازمة لانتاج بروتين معين. 

وكذلكفان البروتينات تسهل 
استنساخ الد ن أفي انقسام الخلية, 
وقدرة الد ن أعلى التناسخ تفسر 
كونها عامل الوراثة مما يؤكد ويضمن 
امكانية استمرارية الحياة من جيل الى 


آخربين المخلوقات المتشايهة جداً: 
وهذا هو المبدأ الرئيسي للحياة» في رأي 
سكوت. 

ويخبرنا سكوت أن ما يجعل من 
البروتينات عنصراً هاما جدآ للحياة انما 
يكمن في كونها العاملات الجزيئيات 
التي تبني الخلايا وتحافظ عليها. وكذلك 
فانها تحدد نوع الخلية» إن كانت خلية 
شعر أو دماغ أو لح.. الخ. 

وتترك ب كل آلاف اليروتينات هن 0 
حمضآا أمينياً فقط . ومهمتها الأكثر 
حيوية هي تسريع تفاعلات كيميائية 
معينة. وتحفز البروتينات المسماة 
أنزيمات التفاعلات الكيميائية الأكثر 
تعقيدا والتي تتم في الخلايا جامعة بين 
ذرات لا حياة فيها لتشكل متها الحياة 
بدلا من أن تبقى مواد كيميائية في حالة 
فوضوية, ولتخلق منها النمو والتطور بد 
من الاضمحلال والتلاشي. 

وتساهم بعض البروتينات في افادة 
وظائف هامة للبنية والعضلات: بينما 
تعمل بروتيفات اخرى كوسائطتقلء 3 
تحمل مواد كيميائية الى أنحاء الجسم, 
أو كمراسلات كيميائية تنتقل من خلية 

ويمكن للبروتينات أن تجعل أغشية 
الخلايا ‏ بشكل انتقائي ‏ نافذة بالنسبة 
تسيطر على معدل مرورها وتضبطه. 

ويصف سكوت العضَيات 5هاا6مةوه 


التي هي عبارة عن خلايا صغيرة جدأ 
داخل الخلايا العادية؛ وير5ز على واحدة 
معينة منهاء وهي صانعة اليخضور 
(الكلوروبلاست).ء التي تحول الطاقة 
الشمسية الى طاقة كيميائية من خلال 
عملية التركيب الضوئي. ويقدم سكوت 
رواية جذابة لكيفية قيام هذه العضية 
بعملها هذاء وكيف أن بعض الجزيثئات 
(وعلى رأسها جزيئات الادينوزين ثلاثي 
الفوسفات) تحتوي على الطاقة بواسطة 
القوى الكهرمغنطيسية: وكيف تطلق 
الخلية ما لديها من طاقة لتشغيل 
العمليات الكيميائية التي تجري فيها. 

ويروي سكوت كيفية صنع الحيوانات 
للأدينوزين ثلاثي الفوسفات عبرتفتيت 
السكريات عالية الطاقة المأخوذة من 
النباتات بدورة استقلابية معقدة يحصل 
00011 

وهناك مبدأ حياتي آخر يتعلق بضبط 
العمليات الكيميائية. ويفسر اتقسامٌ ال 
«د ن أ» الى مورثات» تخصص الخلاياء 
الى حد ما. ويبدو أن طريقة عملها تعتمد 
على القدرة على تشغيل المورقات أو 
وقفها عن العمل حسب ما يلزم. فالمورثة 
التي تعمل تُنسخ بشكل ناشظ الى 
أحماض نووية» ريبية 80/85 تنتج بدورها 
البروتين الذي تقوم المورثة بترميزه. أما 
المورثة الموقوفة عن العمل فتكون في 
حالة راحة لا تنتج فيها أي بروتين. 

وتتلخص النتيجة النهائية لآلية 
الضبط هذه في ضمان أن تصبح المورثات 
الصحيحة ناشطة في الخلايآ الصحيحة 
في الأوقات الصحيحة. وهي تضمن ألا 
تكون المورثات التي ترمز خلايا الدماغ 
ناشطة إلا في خلايا الدماغ: وأن تكون 
مورثات ترميزخلايا العضلات ناشطة في 
خلايا العضلات.. وهمكذا دواليك. 


مشكلة الإدمان 


صدر عن مجلس كتائس الشرق 
الأوسط » دائرة التربية والتجديدء» 
65> تحريرء أديب نجيب. 

يضم الكتاب مجموعة من المقالات 
هي عبارة عن دراسات وخبرات حول 
مشكلة الإدمان على المخدرات 
ومكافحته وخلفياته وجوانيه الاجتماعية 
والقوانين المتعلقة به ودور الموٌ اث 
المختلفة في الشرق الأوسطفي مجال 
مجابهته والوقاية مئه وعلاجه. 

من مواضيع الكتاب: الخلفيات التي 


آفاق علمية ؟؟7/ تشرين الثاني كانون الأول ١5/85‏ 


قد تشكل الأسباب الأصلية والجوهرية 
لظاهرة الادمان: الجواتب الاجتماعية 
للادمان» الطلبة والادمان: القانون 
والإدمان (مصر ولبنان)؛ الاعلام والوقاية 
من الإدمان» مشكلة الادمان في مصره 
الخبرة اللبنانية في مجال الوقاية من 
الادمان» تعاطي المخدرات في الأردن» 
وغيرها. 

للاتصال والحصول على الكتاب: 
ص.ب 17١4‏ القاهرة: أو 
5نم ,8م18١‏ وآلزق. ,48 »م8 0,م 


وبالاجمال: فان هذا هو ما ينتج انسانا 
صحيح الجسم وليس فوضى كيميائية لا 
حياة فيها. 

وأحد الأمثلة على كيفية عمل هذا 
كله يتعلق بمواد خاصة تنتجها بعض 
الانزيمات وبإمكانها ان تبدا أو ان تعرقل 
تفاعلات أخرى. وتعتمد كميات هذه 
المواد الموجودة في النظام الخاص بها 
بدورها ‏ على عمليات اخرى تطلق 
بداية هذه العملية. وتكون التنتيجة 
النهائية عبارة عن توازن ديناميكي في 
معدل معالجة وتصنيع كل المنتجات 
بالمستودات. المطلوية تفلم 
«د ن أ» لتغيرات (تحولات) موفرة قدرة 
رائعة على التكيف. فالمورثة المتحولة 
في خلية ما ترمز بروتيتاً ما بصفات 
جديدة. وإذا ما عاشت الخلية ونمت 
وانقسمت تكاثر ال «د ن أ»»: وإذا كان 
البروتين مفيداً بشكل مميز فانه قد 
يتكاثر. وهوما يسمح للنوع بالتكيف مع 
الظروف المتغيرة في البيئة المحيطة. 

ويقول سكوت أن «ما يميز المورثات 
والأحماض النووية بشكل عام هي انها 
وحدها تملك امكانية التفرع من دورة 
مورثة ‏ يروتين خاصة بعضوية ما والبدء 
بدورة جديدة: ووحدها تملك أمكانية 
التغير بطريقة تسمح لظاهرة الحياة بان 
«تتطور» من طريقة للحياة الى طريقة 

هكذا يبدو أن لكيمياء الحياة اتجآهاآً 
(من البسيط الى الأكثر تعقيدآ) وانتقاء 
(للعناصر الأكثرقدرة على الحياة) وحتى 
هدقاً (التكاثر). ولكن.. «مبادىء 
البيولوجيا الحديثة تقول بأنه لم يكن 
هناك عتسمم صاحب هدف وراء ذلك... 
فكما في كل الآليات الجزيئية التي تسند 
الحياة» يتم الخلق والاستمرار في تنوع 
وتباين الحياة بشكل آلي: يستمد قوته من 
قوانين الفيزياء والكيمياء العمياء». 

ومع ذلكء. تبقى معظم التفاصيل 
مستترة. وتشمل الغوامض التي تواجه 
علم الحياة (البيولوجيا) اليوم مسائل 
الشيخوخة والموت وأسباب تطور أمراض 
الترديء. كالسرطان وتوقف القلب وغيرها. 

وأخيراء فان سكوت يعترف بأنه قد 
يكون هنالك مبدأ غامض جديد يكمن 
وراء أصل الادراك والتفكيرء وليست لدينا 
عنه أكثر من أفكار عامة قليلة جدآ وغير 
دقيقة. وقد تكون لارادتنا الحرة ظاهريا. 
ولذلك المبدأء أصول مادية أو روحية. ومن 
ناحية أخرىء فقد لا يكون هنالك مثل هذا 
المبدأ المستتر. ويبدو أن معظم العلماء لا 
يؤمنون بوجوده. 6 


ديك كوفان» 
في نيوساينتست, .116١‏ 


61-5 


كديا سب 


نبتون: 
البقعة الكبيرة الداكنة 
وسط السحب الخفيفة العالية 


00 في آخر موعد لها في الفضاء 
كلفت المواطن الاميركي دعت عامآ على اظلاقها 
٠‏ سنتاً في السسئة! |!. واجتيازها اكثر من / بلايين كلم 


اقتريت فوياجر " من كوكب 
لخدلا الفقهى 
ئ 


نذبتون الأزرق وشكل اللقاء تتويجا 
التي غيرت الى الآبد نظرة الانسان 
غرفة مراقبة أعماق الفضاء في مركز الدفع النفاث حيث تصل الور من 


الى الكون. ويعود لون نيتون الأزرق 
الى ان الميتان يمتص اللون الأحمر 
والى توزع الضوء ويعود اكتشاف 
نبتون الى العام 1847 على يد العالمين 
الالمانيين غال ودارسيت. 


لسلسلة من الانجازات والاكتشافات 


المشتري وزحل وأورانوس: 
مستفيدة من الاصطفاف الكواكبي النادرء 
زارت فوياجر ؟ واستكشفت ؛ كواكب 


ايو الواقع بين جاذبيتي 
و قمره «اوروبا» سخونته من موجات |[ 


تولد أعظم الانشطة البركانية في نظامنا الشمسي | | 


في يسار الصورة: سوسا 
* يامل العلماء ان تحافظ فوياجر ١‏ وفوياجر ” 
على سلامة أجهزتهما بحيث تتمكنان من ١‏ رسال 
معلومات الى الأرض من حافة النظام الشمسي» 
من المنطقة ما بعد مذا حي 
تأثير الحقل المغتطيس, للشمسء: المشحونة 
بالجزئيات. بعدها تدخل المركبتان الى ظلام 
ٌ الفضاء القائم بين النجوم في مجرتناء » حينث 
ا ستتجولان بسرعة تعادل حوالي 6 ١‏ ملبون كلم في 
ْ اليوم. هثاك: في ذلك الفضاء الهادىء والرائق 
بمكن ان تنخفض حدة تآكل المركيتين الى حد 
الادنى فتواصلان «طيرانهما» دون قعالية الى 
أكثر من بليون عام. فان كانت' هناك حضارة حية 
في «مكان» ما فقد يتم «التقاط» احدى المركيتين 
اوكليهما وفحخصهما. ولمواجهة مثل هذا 
الاحتمال (انظر كراس هذا العدد) جهرت كل من 
المركبتين بتسجيل صوتي (وتعليمات عن طريقة 
استعماله) فيه تحيات من حضارتنا ومعلومآت عن 
العلوم والتكنولوجيا والموسيقى البشرية) وعن 
انسان الارضء وتطوره. 
واستنادا الى سرعة المركبة واتجاهها في 
الفضاء بين النجومح وضع الخبراء هذا الجدول 
الزمني بمواعيد تقديرية لاقتراب المركبة من 
النجوم بناء على سرعة المركبة واتجاه سيرها. 
وفيما القرون تمر فلن يكون من الممكن معرفة ما 
يحصل للمركبة: اللهم للمركبة نفسها ولاي 
مخلوقات حية, هناك في عمق الفضاء. 


العام :1٠٠١‏ ستدخل فوياجر ” المنطقة 
الفاصلة بين النظام الشمسي وبين الفضاء وبين 
النجوم في مجرتنا. 

العام :7١١”‏ ستخرج فوياجر ” من هذه 
المنطقة الى الفضاء بين النجوم. 


فوباجر بعد مليون سنة! 


دالعاد 225-7515 ٠‏ 
سنوات ضونية من نجم قتطورس القريب: وستكون 
العام 5*754: ستقترب الى مسافة /اغئ,” 
سنوات ضوتئية الى نجم قنطورس ألفاء وستكون 
1_٠‏ 


1 7 - .د جر . بره 
على معد ' ١‏ اسنك صونية من السمسر.. 


العام 2 


36 


ستقترب الى مسافة 5,50 
0 ا من تحم «لالتد »75١١46‏ وتكون على 
١6‏ 


١‏ سنة ضوئية من الشمس. 
777 ستدخل فوياجر 7 سحابة 
أورت» السصد و ايو ل د 
مابين ١١+‏ آلف و -٠‏ و آلف وحدة فلكبية (الوحدة 
الفلكية تساوي متوسط المسافة ما بين الارض 
والشمس). 

8 ستخرج فوداجر * من مايه 


العام ؟ 


؛: ستقترب الى مسافة "لاي" 
سنوات ضوتئية من نجم «أوفيوشي 56» وتكون 
بعيدة عن الشمس 7١.88‏ سنة ضوئية. 

العام 4019477: ستقترب الى مسافة 77> 
سئوات ضوئية من التنجم (دي إِمَ + /اا »071١‏ 
وتكون بعيدة عن الشمس 4,78 سنة ضوئية. 


العام مبز؟ 


2 


سر راحم 


إعداد د. أحمد سعيدان 


لعبة الضمير 


* قال أبو منصور الشيخ لتلميذه 
الشاب: أضمر عدداً. 

قال الشاب: قد فعلت. 

قال الشيخ: فزد عليه نصفه. قال 
الشاب: قد فعلت. 

قال الشيخ: هل نتج معك كسر؟ قال 
الشاب: لا. 

قال الشيخ: فزد على ما نتج نصفه. 
قال الشاب: قد فعلت. والآن معي كسر. 

فخط الشيخ أمامه الرقم ١"‏ وقال 
للشاب: فخذ مني نصفاء تزيده على ما 
معك لتجبر الكسر. قال الشاب: قد فعلت. 

قال الشيخ: فارم ما معك في البحر: 
تسعة تسعة. وقل «خذ يا بحر. هذه 
واحدة, وثانية, وثالثة. حتى لا يبقى معك 
تسعة ترميها. 

قال الشاب: اأستطيع أن أرمي ١7١‏ 
تسعة. 
قال الشيخ: أمسك يا بني! فقد 
أضمرت ءم6, وييقى معك بعد رمي 
التسعات 0. 

قال الشاب: صدقت يا طويل العمر! 
ولكن كيف حسبت ذلك؟ 

قال الشيخ: مقابل كل تسعة ترميها 
في البحرء اسجل عندي ؟. وقد رميت ١17‏ 
تسعة, وسجلت أناء ١17‏ أي 48. ثم أنا 
أعطيتك في المرة الثانية نصفاء وسجلت 
عندي 3 قصار معي 066 وذلك هو العدد 

قال الشاب: وكيف عرضت أن ما بقي 

؟ 

قال الشيخ: إذا نتج معك كسر عند 
الزيادة الأولى فقط , اسجل عندي ,١‏ 
ويكون الباقي بعد رمي التسعات . واذا 
حصل الكسر فى المرة الثائية فقطه 
اسجل عندي ”. ويكون الباقي عندك يعد 
رمي التسعات 5. وإذا حصل الكسر قي 
المرتين. اسجل عندي 7 ويكون الباقي 
عندك بعد رمي التسعات 4. 

قال الراوي: العدد الذي أضمره 
الشاب لا يكون إلا من الأنواع الأربعة 
التالبة: 


ع س, 5 اس +1؛ ع يس +5 5 ابن 7# 


فبعد الزيادة الاولى: تصيرّ هذه 


الأعداد. على التوالي: 


غ5" 64 


ا 1س + الس شا اشن دع 
0 


وعند جبر الكسور تصير: 
ا"س, 1١‏ س+5, 1 س+7, 1 س+ه 


وبعد الزيادة الثانية تصير: 
ؤأس,ء, وس +3 اس + للخ ع» كس + لبن 
١‏ 7 
وبعد جبر الكسور تصير: 


كسش) كس كس+5: كس خم 
فعدد التسعات التي رميت عرف 
الشيخ بقيمة سء ومن ثُمّ قيمة ؛ س. 
والباقي صار معلوما. 
هل تستطيع أن تبني مسألة انطلاقاً 
من قولنا أن العدد المضمر لا يكون الا 


1 كل اش 18 ؟ حرت: 
بتكر اسئلة أخرى من هذا القبيلء اذا 


١ 
00 
سنتتء‎ 


أحجية الضمير 


* قال الشيخ: أضمر عدداً اقل من 
.١‏ قال الشاب: قد فعلت. 

قال الشيخ: فارم كل عشراته في 
البحر. قال الشاب: رميتهاء وبقي معي ©9. 

قال الشيخ: فاجعل العدد الذي 
أضمرت أكواماء كل كوم .١١‏ 

قال الشاب: قد فعلتء وبقى معى /. 

قال الشيخ: فالعدد الذي أضمرته 
. 

قال الشاب: صدقتء با طويل العمر. 

فكيف عرف الشيخ العدد ؟ ان عجزت 
عن الجواب: فابحث عنه في الصفحة 
المقايلة. 


أبناء وبنات 


سألت جارتي: كم عدد ابنائك وبناتك؟ 
قالت: خمسة. 

قلت: حفظهم الله, لو رزقت أيضاً مثل 
عدد الذكورء ومثلي عدد الإناث» كم 
يصيرون جميعا؟ فعدت جارتي على 
أصابعهاء وقالت: .١7‏ 


قلت فأبناؤك اذن ثلاث بنات: وولدان. 
قالت: نعم. 
فكيف عرفت ذلك؟ 


خواتم وقروش 


ضع خاتمي في احدى يديك, وضع 
خاتمك في اليد الأخرى. 

ضع مع خاتمي أربعة قروش,» ومع 
خاتمك ثلاثة. : 

زد على ما في يمينك من القروش 
خمسة أمثالهاء وعلى ما في يسارك أربعة 


أمثالها. 
تصدّق بنصف ما حصل في يديك من 
القروش. 


ان بقي معك كسر, فخاتمي في 
يمينك. وان لم يبق معك كسرء فخاتمي 
في يسارك. 

لماذا؟ ولكن قبل الاجابة: أعد إلىّ 
خاتمي, عافاك الله! ١‏ 


الجياد تخاف الظلام! 


ه تفضل الجياد النوم والنور مضاء في 
الاسطبل؛ مثلها في ذلك مثل الأطفال 
الصغار الذين يخشون الظلام (وبعض 
الكبار أيضا). ولقد اكتشف ريتشارد 
وكاترين هوبت» من جامعة كورئل في 
ولابية نيويورك؛ هذه الحقيقة أثناء 
دراستهما سلوك الجياد في اسطبل لا 
نوافذ فيه. 

وكان باستطاعة الجياد أن تضيء نور 
الاسطبل ‏ الذي جهز خصيصا لذلك ‏ 
لمدة 5١‏ ثانية بمرورها عبر حزمة صادرة 
عن خلية ضوئية كهربائية. ووجد 
الباحثان أن الجياد كانت تضيء النور في 
كل أوقات الليل والنهار. وأنها كانت 
تفعل ذلك أكثر بين الساعة السادسة 
والعاشرة صباحاً. ولم تستطع كاترين 
هوبت أن تؤكد ما اذا كانت حاجة 
الخيول الى الضوء في هذا التوقيت 
ناجمة عن «إيقاع سيزكادي»؛ نظراً لأن 
الجياد استمرت في تلقي تأثيرات من 
خارج الاسطبل كالضجيج وتغيرات 
الحرارة. 

وعندما كانت الجياد حرة في التنقل 
داخل الاسطبل صارت تقضي ما يتراوح 
بين /8 و10 بالمئة من وقتها خارج 


«لقد اكتشفت علاجاً للزكام العادي. 
مشكلته الوحيدة أنه يسبب السرطان». 


آفاق علمية 1؟/ نوفمير ‏ ديسمبر ١545‏ 


مرابطهاء كما وجد الباحثان أن الجياد 
كانت تبقى على اتصال بصري» كل 
بالآخرين, حوالي نصف الوقت. 

وربما كانت لهذه المعلومات 
المستجدة عن الخيل تأثير عملي مفيد 
لراكبي خيول السباق أو لأصحاب هذه 
الخيول ومربيها. ومعروف أن خيول 
السباق مزاجية جدأء لهذا فربما كان من 
الأفضل للسائس أن يعرف إذا ما كانت 
لان التي في عهدته تفظل التو فى 
نور مضاء! 


حشرات القطب الجليدي 


ها ثمة حشرات تقطن القطب المتجمد 
وتصمد حية وسط صقيعه الرهيب. فكيف 
تواجه ذلك البرد القارس دون أن تموت؟ 

يعني البقاء بالنسبة لاحدى الحشرات 
أن تستسلم لذلك البرد القارس. فلدى 
أول بوادر الصقيع المفرط تتجمد هذه 
الحشرة على الفور. 

لقد عرف العلماء أن أنواعاً معينة من 
الكاكنات الحية التي تحيا في المناخ 
القطبي تنتج مركبات طبيعية مضادة 
وهذه المواد الكيميائية هي مركبات 
كحول سكري عادية تقوم بمحارية البرد 
عن طريق تخفيض نقطة التجمد لأنسجة 
الجسم. وكلما ازداد انخفاض درجات 
الحرارة تزايد انتاج هذه المواد أكثر 
فأكثرء فتقاوم هبوط الحرارة حتى 75 
درجة سلسيوس تحت الصفر. أما اذا 
انخفضت درجة الحرارة أكثرفيموت 
الحيوان برداً. 

لكن حشرة «بلجيكا أنتار. كتيكا» 
تتجنب ذلك المصير. ذلك أن هذه الحشرة 
الصغيرة, غيرا لمجنحة:, لا تنتج كباقي 
الحشرات المادة الكيميائية المضادة 
للتجمد وحسبء بل تنتج كذلك مركباً 
كيميائياً مضادأ لمضاد التجمد. وعمل هذا 


ان 
06 01 سور كنورحين 
ردك و بر 
كس عا عضر لي كي 0 خبيع 
١ن‏ #عرسز لج وميم ميهج 
+ لالم 
س عصمو بر مج قي إلى 


4 ردكي عصمر لحب مجك 
اللله تله نه] يوضم 


تمتمويهة نمه ا تقهة ا 
وس ضيخ مج كيم نم ميدن 


المركب أن يزيد من قابليتها على 
التجمد. 

وهكذا تنتج الحشرة أولآً المركب 
المضاد للتجمد بغية مقاومة هبوط 
الحرارة: فتصمد فى الرن الفارس وكيك 
حية ونشطة. أما اذا استمرت درجة 
الحرارة فى الانخفاض فآنذاك يبدأ 
المركب المضاد للمضاد للتجمد في عمله 
فيوقف عمل المركب الاول وتاخذ الحشرة 
في التجمد ببطء؛ فتتجمد على درجة 
حرارة أعلى من نقطة تجمدها. والهدف 
من ذلك أن يتشكل الثلج ببطاء ولولا 
وجود هذه المادة لحدث تجمد سريع عند 
درجات حرارة منخفضة أكثر مما يسفر 
عن إزالة الماء من خلاياها بسرعة فائقة 
فتموت على الفور. 

وعندما ترتفع حرارة الطقس تذوب 
الحشرة وتعون الى تنشاطها السايق. 
وهكذا يكون تجمد الحشرة سبيلا لبقائها 
على قيد الحياة. 


أبشع مذاق في العالم! 


- حصز أميركيان عل براءة اختراع 
خاصة بالمادة الأكثر مرارة في العالم. 
والمخترعان هما غاري هولندر وميل 
بلوم, وهما يعملا ن لحساب شركة اسمها 
«آتوميرجيك كيميتالز» مقرها في بلينفيو 
بولاية نيويورك. 

وحتى تسجيل هذا الاختراع كان 
الديناتونيوم يعتبر المادة الأسوأ مذاقاً 
في العامء إن أن لها مذاقاً غاية في 
المرارة ويضيفها الصناعيون الى الكحول 
والدهان الصناعي لجعلهما غير قابلين 
للشرب. ولكن العلماء استمروا في البحث 
عما هو أسوأ لمنع الفئران والجرذان من 
5 قضم وقرض الأسلاك ١‏ : لمليسة ومنع 
الحيوانات من أكل النباتات. 

ويدعي المخترعان أن مادتهما 
الجديدة أكثر مرارة من بنزوات 
الديئاتونيوم بخمس مراتء وأن مذاقها 
يبقى كريهاً جدأ حتى لوحلت بنسبة جزء 
في المئة مليون جزء. وهذه المادة هي 
سكريد الديناتونيوم. ولصنعها قام 
العالمان بحل كلوريد الديناتونيوم 
وسكريد الصوديوم معاً في الماء, 11 سخنا 
المحلول الى درجة حرارة ٠١‏ سلسيوس, 
ثم عزلا سكريد الديناتونيوم من الخليط 
بعد اضافة الكلوروفورم اليه. وكان الناتج 
عبارة عن مسحوق دقيق أبيض اللون 
شكلا. 
وبالرغم من أن العملية لا تبدو أكثر 
من تجرية مختبر عادية فان مكتب 
البراءات الأميركي سكح شركة 
«آتومير. جيك» حق الاحتكار القانوني لهذه 
المادة. 


آفاق علمية 7؟/ تشرين الثاني كانون الأول ١585‏ 


غلاف مجلة «المقتطف. العلمية العربية 
التي اسسها يعقوب صروف وفارس نمر في 
بيروت عام 5 وانتقلت الى القاهرة عام 
6 واستمرت تصدر حتى عام 15167. هنا 
مقتطفات مما نشر فيها قبل ٠٠١‏ عام او يزيد. 


. 
ال 


التليفون الميكانيكي 


ه لا يُخفى أن التليفون الكهربائي تستحيل به اهتزازات الصوت الى 
كهربائية والكهربائية تنتقل على سلكه ثم تعود الى اهتزازات صوتية ولكن 
أولادنا الصغار يستعملون نوعاً آخرمن التليفون فيصلون خيطأ بغطائي علبتين 
ويتكلمون في احدهما فينتقل صوتهم على الخيط الى الغطاء الآخر ويسمع 
واضحاً على مسافة خمسين أو ستين قدماً أو أكثر. ومن الغريب أن أحد 
الأميركيين صنع تليفوناً على هذا المبدا فاستعاض عن الغطائين بآلتين 
صغيرتين لتقوية الصوت وبسلكين دقيقين من الحديد الصلب ملتف احدهما 
على الآخر بدون مغنطيس وبدون بطرية. وقد قزر الثقات أنهم سمعوا الكلام 
واضحاً بهذا التليفون على مسافة ثلاثة أميال فأكثر. وكانوا يستغنون عن الآلة 
ببرانيطهم فيضع الواحد منهم ظهر برنيطته على السلك فيسمع الكلام منها 
واضحاً. والسلك غير مفصول ولا يحتاج الى تدبير خاص في مده من مكان الى 
آخر فيستند على الاشجار وأعمدة التلغراف وتحو ذلك. وقد أدخل حديثاً الى 
مدينة لندن وكثر الطلب عليه كثيراً (الجزء  '‏ 183). 


انقراض الكنغارو 


الكنغارو حيوان خاص باستراليا وهو كثير فيها ولكنه آخذ بالانقراض فقد 
قدروا عدد الموجود منه فيها في العام الماضي بأقل من مليون ومثتي الف 
وكان في العام الذي قبله تحو مليون وتسع مئة ألف فيكون قد هلك منه أكثر 
من سنعمئة الف في سنة واحدة. (الجزء 17 2 0865). 


الفحم الحجري 


* يحرق من الفحم الحجري في الدنيا كل ساعة مئة واثنا عشر مليون 
رطل. (الجزء  '‏ 184). 


الحديد في البدن 


ماكر لمكتو سند قن جمعنة زرلي الله نه ل ال ل 
كل عضومن أعضاء الحيوان ولا سيما في الكبد والطحال. (الجزء رركت 


4 
الذخل المصري في الهند 


ذكرنا منذ سنتين مسائل وردت علينا من ديوان الأشغال في كيفية زراعة 
النخل في القطر المصري وقد وردت هذه المسائل أصلا من بلاد الهند ورأينا 
الآن في جرائد لندرا أن حكومة الهند ارسلت الى هنا تطلب سيع مئة فسيلة 
وجانباً كبيراً من العجم لكي تزرعها في بنجاب وبمباي ومدراس وراجبونانا 
وكورج على سبيل الامتحان (الجرْء .)١845 ١‏ 


ف الاعداد القادمة 


* مستقيل الحاسوب 

* أسرار الخلايا العصبية 
* أصل المذنيات 

ه تاريخ الكيمياء 

« المادة المظلمة في الكون 
ه الحاسوب واستهلاك الورق 
علم التعقيد الجديد 
العلوم في الثمانينات 

ه الغشاء في نهاية الكون 
ه النبات والماء والمناخ 

* الهرمونات 

الأدوية المهدئة 

كيف تموت الجراثيم 


مومه ووه 0 : 
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0016م 

,1012005 ع اأتامواء5' .1 
1017 ش 6080م 
5ناام/© بوأوم نألا 
0 357-2) .|76 
2 يروم 


1012005 ع ااتاموان50' ,2 
4 )0801م 
011811-01م 
6 (962-6) .|76 
0ل-لالذ 5101 23208 .)710 
1 (962-6) .يدقع 


آفاق علمية “كي نوفمبر ‏ ديسمبر ١5/435‏ 


عمتوةا 15اممتة"]آ عط 1'. 
را 010 01 11/0110 عط لز 
ظ 1ن 
ا ء | | فتروعناالتكخرة ف دون لإمارا' 
٠ 00 |‏ ه الفرعخ الرئيسي_ الشارقة- هاتف:.../ 7 


ص . ب : 8.00 ؛ الشارقة؛ ١‏ لاماا تأخربية تحرة - 
تلكس :37055 إس إم إف إسنإم إمنس إي إم- 
فاكس :+*ع*و وا 

٠.‏ االشارقة ‏ هاتف: ...كلام 

5 ابوظ_بي - هاتف 5١0/5:‏ لاا 

و وفك عاك :ها 


1 1 .ملا مأ عوعطعدور8 
5 ْ 2 أنطناط 37/2000 :اع1 ط533 
ا 9 :اع [ أطوطما طم 


2 


9 :4 يس كم 67 ه» مه همك 1 م؟ © 2ه 


ا ا 1 0 


1 9 رت 3 اع 3 
المياتف: 1 - 


: 7 د 0 


7 


_-_- ى ب 2000 اه )4 11 44 )1 
9 . - 59 7 157 


وه + 


5-28 


5 كن ِ . ٠ش‏ 100 دوه 


مسّتست صجحتنت .اذا 


وتطور: : مية 7 
العامة #ديخة التصنيع 7 
يباين !| 

العالميّة العتمدة. ! 


006 


ص.ب: 1517 ,زأسالخمّة - الامارات المَربَةِ المتحدّة ٠‏ هاتف 41481١‏ ه تلكدن 44921١:‏ جب ايام ٠‏ فأك.ن: 6145ل الج 


